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          إلى من دقت إلیھ القلوب و اشتاقت إلیھ العیون إلى حبیبي و قدوتي المصطفى 

ھما و طاعتھما و تصدیقا إلى أمي الحنون حبیبة  و تصدیقا إلى من أوصاني ببرِّ

بحضنھا الدافئ و أحاطتني بدعواتھا  و أغلى من روحي التي حوتني    فؤادي 

.                                              المباركة أطال الله في عمرھا و أمدھا الصحة و العافیة

إلى أبي الحبیب سندي من بعد الذي رباني أحسن تربیة ووجّھني                

في عمره و أمدّه الصحة و غمرني بعطفھ و حنانھ أطال الله          أفضل توجیھ 

و مشرفي الفاضل صاحب العلم الوفیر الدكتور         و العافیة، إلى أستاذي

و تصویباتھ و سھّل لي الصِعاب سھل    حمودي محمد الذي أكرمني بتوجیھاتھ 

                           .لھ طریقھ إلى الجنة وزاده من فضلھ و بارك لھ في علمھ و عملھ

محمد ، حبیب، : إلى إخوتي                                                              

إلى كل من تتلمذت                 .أیوب، فاروق، إلى جمیع الصدیقات في الدراسة

على یدیھ أو قدّم لى النُصح أو العون، إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي 

 .  المتواضع

 



 

 

 

 

 

               : بعدالحمد للہ وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و        

أشكر الله تعالى على توفیقھ و امتنانھ عليّ لإتمام ھذا العمل و أسألھ تعالى أن   

                                                                    .یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم

كما أتوجھ بشكري إلى قسم الأدب العربي بجامعة عبد الحمید بن بادیس          

و كافة الأساتذة و الموظفین على المجھودات التي بذلوھا طیلة           بمستغانم 

محمد  حمودي. و أخص بالذكر الأستاذ المشرف د                .فترة الدراسة

و لم یبخل عليّ بالنصح و الإرشاد و   الذي قبِلَ الإشراف على ھذه المذكرة 

كما لا أنسى بالشكر النخبة           .التوجیھ، فلھ مني خالص الشكر و الاحترام

 .الموقرة على قبولھا المناقشة

 .و أخیرا أشكر كل من قدم لي ید المساعدة لإتمام ھذا البحث و لو بكلمة طیبة  

 .و صلى الله على نبینا محمد و على آلھ و صحبھ و من والاه   
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أثارت قضیة التراث في الواقع الثقافي العربي منذ الستینات جدلا واسعا في أوساط 

        المفكرین و المثقفین و الفلاسفة، و تعدت لذلك المواقف و الآراء حول وظیفة التراث

و لم تقتصر مسألة التراث و ما یتعلق بھا . و مدى انعكاس تلك الوظیفة في الحیاة المعاصرة

في إشكالیة الأصالة و المعاصرة على المفكرین و الفلاسفة بل أخذ الأدیب المعاصر یستثمر 

              .التراث في كثیر من الأعمال الأدبیة المختلفة رغبة في إنتاج تجارب فنیة متمیزة

و قد تزامن ذلك الاھتمام بالتراث مع ظھور موجة جدیدة في الفن القصصي تمثلت في اتجاه 

الفن القصصي بشقیھ الروایة و القصة القصیرة نحو التجریب الذي یتمثل في الانقطاع عن 

الوسائل القدیمة التي كان یتبعھا كتاب الروایة و القصة القصیرة و البحث عن وسائل جدیدة 

                                                            .تطویر الأشكال التقلیدیة لھذین الفنینتُسھِم في 

و قد أضحى استلھام التراث و توظیفھ في ھذه المرحلة أحد التیارات الأساسیة لعملیة 

التجریب الفني في الحركة الروائیة العربیة المعاصرة، و قد دخلت الروایة إلى السلسة 

لثقافیة العربیة عن طریق الترجمة و أدت عنایة المترجمین، و من تم المؤلفین الأوائل ا

بذوق القراء و الخضوع لھا ھو سائد في الثقافة العربیة آنذاك إلى تلوین الروایات المترجمة 

و المؤلفة بألوان تراثیة كانت تھیمن على الذوق الجمالي و الفكري لجمھور القراء الذین 

            م من أنصاف المثقفین، و قد تجلت ھذه الألوان التراثیة في شكل الروایةكان جلھّ

و مضمونھا و كانت للمقامات تأثیر واضح في الروایات المترجمة و المؤلفةمن الناحیتین 

الشكلیة و الأسلوبیة، فخصعت لغة الروایة للسجع و كثرة المترادفات و المفردات الصعبة، 

و لیلة تأثیر واضخ في المضمون فبرزت في النص الروائي معالم بطل و كان لألف لیلة 

                                   .الحكایات و خضعت الأحداث للمصادفات  و العجائبي و الخارق

و لا بد لدراسة ظاھرة توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة من العودة إلى مرحلة 

القصصیة التراثیة في الفترة التي سبقت دخول الروایة إلى  للكشف عن الأشكال المخاض

الثقافة العربیة و كیف تم التعامل مع ھذه الأشكال و الأنواع و لإجراء مقارنة بین توظیف 

التراث في بدایات الروایة العربیة و توظیف الظاھرة نفسھا في العقود الثلاثة الأخیرة من 

 .ادة لتأسیس الروایة العربیة على التراثالقرن العشریة التي شھدت محاولات ج
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                                               :و قد كان لاختیار موضوع الدراسة عدة اعتبارات أھمھا

إھتمام النقد الحدیث بتوظیف التراث و عدة من الظواھر الممیزة في الأدب العربي  :أولا

                  .ونا من مكونات العمل الأدبيالحدیث، فالتراث أصبح مصدرا أساسیا و مك

إن المتابع للدراسات الحدیثة التي اھتمت بموضوع التراث و علاقتھ بالإبداع الأدبي  :ثانیا

الحدیث یلحظ غلبة الاھتمام بالشعر و المسرح و بدرجة أقل الروایة و ندرة الدراسات لفن 

تمام بھ الإشارات المتفرقة في بعض القصة القصیرة في ھذا الجانب  إذ لا یعدو الاھ

الدراسات التي تناولت تطور فن الروایة و اتجاھاتھا الفنیة و یضاف إلى ذلك بعض 

الأبحاث التي أشارت إلى جوانب من ھذه العلاقة، غیر أنھ لا یوجد أیة دراسة متكاملة 

نب في الروایة لظاھرة توظیف التراث في الروایة العربیة مما كوّن حافزا لدراسة ھذا الجا

                                                                                                                 .العربیة

و لما كان تاریخ الروایة العربیة یشیر بوضوخ إلى أن فن الروایة ھو فن مستحدث في 

الثقافة العربیة التي ظلت حتى أواسط القرن التاسع عشر ثقافة تقلیدیة تضم في سلسلتھا 

          .الأجناس الأدبیة و الثقافة التقلیدیة كالشعر و المقامة و الرسائل و الخطب و البلاغة

یجب ألا یدفعنا وجود المؤثرات التراثیة في الروایات العربیة الأولى إلى القول إن و لكن 

 .عملیة تأصیل الروایة العربیة نمت في وقت مبكر، و منذ دخول الروایة إلى الثقافة العربیة

فوجود مثل ھذه الألوان التراثیة كان من قبیل سیطرة الشكل السردي القدیم الذي اتخذه 

نھضة قالبا فنیا للتعبیر عن الجدید الذي أحدثھ الاتصال المجتمع العربي رجالات عصر ال

                                                                                                    .بالمجتمع الغربي

ا یرجع إذ یستند موضوع توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة إلى دافعین أولھم

إلى النجاج الذي حققتھ الروایة العربیة العربیة في العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین 

النقدیة و بروز ظاھرة توظیف التراث شكلا و مضمونا، أما الدافع الثاني فیتعلق بالدراسات 

                                            : السابقة، یمكن أن نصنف ھذه الدراسات وفق التالي

نجیب "دراسات تناولت توظیف التراث في روایة واحدة و الأمثلة ھنا كثیرة نذكر منھا 

 .و إدخالھ النص التراثي لیالي ألف لیلة نموذجا للدكتور غسان عبد الخالق" محفوظ

" سعید علوش"دراسات تناولت توظیف التراث في أكثر من روایة لروائي واحد طدراسة 

                                                      .الروائي في أعمال لأمیل حبیبيعنف المتخیل 
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عبد الرحمان "دراسات تناولت نوعا واحدا من التراث في عدد من الروایات كدراسة 

 .توظیف الینبوع المأثورات الشعبیة و أثرھا في البناء الفني للروایة الفلسطینیة" بسیسو

سعید "ثر من نوع من أنواع التراث في عدد من الروایات كدراسة دراسات تناولت أك

تداخل النصوص في " حسن محمد حماد"الروایة و التراث السردي و دراسة " یقطین

                                                                                                     .الروایة العربیة

       قع الدراسات النقدیة سببا في رئیسا لھذا الموضوع في تحدید الفترة الزمنیة لقد كان وا

                           .و كثرة الروایات التي وظفت التراث إذ لا یقل عددھا عن سبعین روایة

                                                                    :و مما یجدر ذكره في ھذا الإطار م یلي

أن الدراسات السابقة التي تناولت توظیف التراث في الابداع الأدبي الحدیث و لم تفرد 

دراسة مستقلة لتناول ھذه الظاھرة في فن الروایة و من ھنا تمت الاستفادة من تلك 

                                                                       .الدراسات و خصوصیة بنائھا الفكري

                        :تم تقسیم الدراسة إلى مقدمة و مدخل و فصلین و خاتمة على النحو التالي

المدخل تناول الحدیث عن الروایة الجزائریة المعاصرة حیث تناولت نشأة فن الروایة في 

ت، جیل الثمانینات الجزائر، و الحدیث عن الروایة المعاصرة نجده ینقسم إلى جیل السبعینا

                                              .و جیل التسعینات و في الأخیر تحدید معنى المعاصرة

أشار إلى توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة حیث تطرق إلى  :الفصل الأول

          .ص الدینيمفھوم التراث و بواعثھ و توظیف ألف لیلة و لیلة و السیرة الشعبیة و الن

فقد خُصِص  بركانيتوظیف القرآن الكریم في روایة إمرأة بلا ملامح لكمال  :الفصل الثاني

للتطبیق، فقد تناول قراءة في روایة إمرأة بلا ملامح و تفسیر بعص الآیات القرآنیة الواردة 

ظمھا استخدام في اقتباساتھ القرآنیة التي لامست في مع بركانيفي الروایة حیث سلك كمال 

النص القرآني كما ھو أو محاكاتھ في أحایین كثیرة أو مقاربتھ ألفاظ و تراكیب منتقاة من 

                                                                                 .الآیات القرآنیة الكریمة
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                                                  .تضم أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة :الخاتمة

و إذا كان لكل جھد بشري ھادف و بخاصة في مجال البحث العلمي من صعوبات فقد 

 واجھتني صعوبات جمّھ في إعداد ھذا البحث أبرزھا صعوبات الحصول على المصادر

                                         .التي تشكل مدونتھ أو مادتھ العلمیة الغیر المتوفرة في المكتبة

في ھذه الدراسة فقد یقف منھ القارئ لھذا البحث موقف  المتوخىأما فیما یتعلق بالمنھج 

الحائر، فقد حاولت في تعاملي مع المنھج قدر الإمكان مع طبیعة البحث فقد كان ارتكازي 

                                                                                             .على المنھج الوصفي

           :لقد اعتمدنا في مقاربتنا على مصادر و مراجع مختلفة نذكر منھا على سبیل المثال

                               .محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة -

       .دراسة تطبیقیة في مسرح ونوس –لتراث في المسرح حسن على المخلق، توظیف ا -

                                                                 .، تفسیر المراغيأحمد مصطفى المراغي -

                                                    .ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم -

     .الشكر لكل من ساھم في إبراز ھذا العمل المتواضع إرجاءو في الختام لیس أمامي إلا 

أتوجھ ببالغ الشكر و العرفان إلى الدكتور حمودي محمد السبیل الذي أولى ھذه الدراسة 

 . و عظیم أخلاقھ اھتمامھعنایة بالغة فلھ الشكر على حومھ و 
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إن الحدیث عن الروایة الجزائریة عموما یشوبھا الكثیر من الغموض مما یقتضي علینا     

أن نعرج قلیلا على المنبت الذي احتضن ھذا الجنس الأدبي، و الوقوف عند بعض الجوانب 

، مما لا شك فیھ أن للأدب الجزائري وضعیة خاصة ولدتھا إنتاجھالمتصلة بھ، و بظروف 

الظروف الصعبة التي مرت بھا الجزائر ، تلك الظروف التي وقفت حجر عثرة أمام تطور 

ھذا الأدب ، و أسھمت في إضعاف مستواه الفني، و من أھم ھذه الظروف التي عرقلت نمو 

             حمل ھذا الأخیر معھ الحقد ھي ظروف الاستعمار حیث التجربة الأدبیة في الجزائر 

                                                          )1(.رضا و إنسانا و ثقافةأوالدمار لكل شيء 

فظروف الاستعمار القاسیة أو ما صاحبھا من محاولات للقضاء على الھویة العربیة 

م من مخططات المستعمر التدمیریة كان أھان الجزائریة المتمثلة في اللغة أساسا التي لم تسل

قیم الأثر الثقافي بشكل عام ، فمارس المستعمر كل أشكال التشویھ و التغریب على الثقافة 

      ، فكان أن تدھور التعلیم ، و اختفى الحس الوطنيالعربیة لفرنسة المجتمع الجزائري 

        في التعبیر و الركاكةجمة الھ في الأدب ، مما أدى إلى ظھور نوع من الأدب الذي غزتھ

                                                                                                           )2(.و التركیب

، و ما  الأدب الجزائري یعجز في مختلف أشكالھ ، مما حال بینھ و بین تطوره و نضجھ 

و الصرخات   الأناتالأدب الذي تراوى عن الأعین مكتفیا ببعض الروایة إلا صورة لذلك 

الضعیفة التي یطلقھا من حین إلى آخر عبر محاولات روائیة بسیطة و متواضعة ، باعد 

 1947في روایتھ غادة أم القرى عام " أحمد رضا حوحو"بینھا الزمن متمثلة في محاولات 

        " محمد المنیع"و  1951المنكوب عام  الطالبفي روایتھ " عبد المجید الشافعي"و 

و غیرھم من الروائیین الكلاسكیین الذین تقدم  ،1967عام  الغرامفي روایتھ صوت 

 1.للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة إرھاصامحاولاتھم رغم بساطتھا  

 

 

 

                                                            
 .10م، ص1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، الجزاءر  -1
 .43المرجع نفسھ، ص -2
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 الفني المطلوب  داعالإبو الدارسین إلى مستوى غیر أن ھذه الأعمال ترقى في نظر النقاد 

مھدت الطریق  أول طیبةو لا تعدو أن تكون في نظرھم النقاد و الدارسین مجرد محاولات 

                                                        .أمام الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة

           الروایة ھي التي ظھرتذلك أن البدایات الحقیقیة التي یمكن أن تدخل في مفھوم 

، ثم روایة ریح الجنوب " لمحمد عرعار) "الریاح  تدروهما لا ( مثل قصة في السبعینات 

السابقة و لكنھا طُبعت بعدھا بحیث ذكر  یبدو قبلفیھا  كتبت التي" لعبد الحمید بن ھدوقة"

الى الابداعات الروائیة لتتو 1970أنھ أنھى كتابتھا سنة " عبد الحمید بن ھدوقة " الكاتب 

                        1972الصادرة سنة " للطاھر وطار) " اللاز ( الجزائریة نذكر منھا روایة 

الصادرة " لعبد الحمید ھدوقة ) " نھایة الأمس ( للكاتب نفسھ ، و  1975سنة ) الزلزال ( و

و غیرھا من  ، 1975 الصادرة سنة" لعبد المالك مرتاض ) " نار و نور ( و  1975سنة 

الأعمال التي عملت في تأسیس الروایة الجزائریة في السبعینات و التي ساھمت بشكل كبیر 

                    .في تطویر الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة لإبراز خصوصیتھا الثقافیة

ھا الخاص في الأدب لم تتحقق الروایة باعتبارھا جنسا أدبیا مستقلا و تتمیز بوجودھا و شكل

 العربي و الغربي إلا في العصر الحدیث ، تبدأ الروایة في أوروبا منذ القرن الثامن عشر

حاملة رسالة جدیدة في التعبیر عن روح العصر و الحدیث عن خصائص الإنسان و ھناك 

من یقول أن الروایة لھا جذور و أصول في الأدب العربي الذي عرف الفن ممثلا في بعض 

        " بدیع الزمان الھمذاني"و مقامات " ابن المقفع"الجاحظ  و"في كتاب  مبثوتاجاء ما 

لكن البعض یرى أن الروایة فن مأخوذ من القرب و قد سُئِل الأدیب " الحریري"و 

و الروایة بالأصل فن لا بخیل  “: عن واقع الروایة العربیة فرد" طاھر وطار"الجزائري  

اكتشفوا في بدء إنما فن جدید في الأدب اكتشفھ العرب فتبنوه مثلما على اللغة العربیة و 

       2  )1(.“ نھضتھم المنطق فتبنوه و الفلسفة فتبنوه

                                            

 

                                                            
 صفحة  ،2005الثاني، صیل، مجلة المخبر، الدور تأمفقودة صالح، نشأة الروایة العربیة في الجزائر و التأسیس و ال -1

 المقدمة    
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                                                                               :نشأة فن الروایة في الجزائر -1

إن نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتھا في الوطن العربي حیث لھا جذور 

                 "  الھمداني"عربیة و إسلامیة مشتركة كصیغ القرآني و السیرة النبویة و مقامات 

                                                                         .و الرسائل و الرحلات" الحریري"و 

           حكایة العشاق في الحي ( و قد كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحو نحوا روائیا ھو 

ى في شكل تبعتھ محاولات أخر 1849سنة " محمد بن ابراھیم"لصاحبھ ) و الإشتیاق 

، 1852رحلات ذات طابع قصصي منھا ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس سنوات 

            یتحسسون مسلك النوعصوص أخرى كان أصحابھا نتلتھا  1902، 1878

ده ــــأن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارستھ مثلما تجس  دون  الروائي

سنة ) الطالب المنكوب ( " لأحمد رضا حوحو" 1947سنة ) غادة أم القرى (  نصوص

           "بوجدرة  لنور الدین"  1957سنة ) الحریق ( و " لعبد المجید الشافعي "  1951

في إلا أن البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ " منیعلمحمد " 1967سنة ) صوت القدام ( و

) ریح الجنوب ( ت بظھور نص ضوئھا لزمن تأسیس الروایة في الأدب الجزائري إقترن

                                                                                                                                        )1( ".لعبد الحمید بن ھدوقة "  1971سنة 

الكثیر من الالتباس من الناحیة المنھجیة في حالة ما  یحملصرة ادیث عن الروایة المعحو ال

إذا أخذنا بالمحدد الزمني لوحده بالإضافة إلى صعوبة إن لم نقل إستحالة تحدید تاریخ معین 

                                                                                                  نطمئن إلیھ منھجیا

لا لعربیة في روایة حدیثة النشأة إذ یر إلیھ بدایة ھو أن الروایة الجزائریة المكتوبة باما نش

یتجاوز عمرھا النصف قرن ، ذلك إذا سلمنا بالإفتراض القائل بأن أول نص روائي 

) ریح الجنوب ( مكتوب بالعربیة و یحمل مواصفات الشھادة علیھا نقدیا ھو روایة جزائري 

كننا ـــــــسلَمة لا یمــلاقا من ھذه المُ ــإنط 1971درت عام ــالتي ص" وقةلعبد الحمید بن ھد"

ریة ــــة الجزائــــي الروایــیكیة فـــوص كلاســث عن نصــوال الحدیــال من الأحــأي حــب
3 

                                                            
  ادیة بن یحي، الروایة الجزائریة و متغیرات الواقع، مقال منشور، مواقع دیوان العرب، منبر حر للثقافة و الفكرش -1

 .Googleم، عن طریق 2013-05-04و الأدب بتاریخ     
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و ھو استمرار الكتابة  الجیليھذه الصعوبات و تمثلت في التداخل بسبـــــب وجـــــود 

عینات ـــھا مع الكتابة الروائیة لجیل التســلجیل السبعینات و تداخل4بالنسبة للروائیینالروائیة 

                                           :فالروایة الجزائریة نجدھا تنقسم إلى  ).جیل أدباء الشباب ( 

                                                                  جیل الرواد المؤسسین :جیل السبعینات -أ

روایة فنیة ناضجة و بظھور ھذه الأعمال لظھور  الفصلیةفمرحلة السبعینات كانت المرحلة 

الذي تلى الإستقلال  العقدأمكننا الحدیث عن تجربة روائیة جزائریة جدیدة متقدمة إذ أن 

الكتابة الروائیة  مكّن الجزائر من الانفتاح الحر على اللغة العربیة و جعلھم یلجأون إلى

للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیلھ و تعقیداتھ سواء أكان ذلك بالرجوع إلى فترة 

خلال ة أو الغرض في الحیاة المعیشیة الجدیدة التي تجلتّ ملامحھا من حالثورة المسل

                  .التغییرات الجدیدة التي طرأت على الحیاة الاجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة

فترة الثمانینات ھي فترة فراغ رغم النصوص الروائیة الكثیرة التي  :جیل الثمانینات -ب

بشكل من الأشكال لفترة  استمرارصدرت في ھذه العشریة ، فترة فراغ لأنھا كانت 

ینات على المستوى الفني و على مستوى المشاریع الإدیولوجیة التي انخرط فیھا السبع

الروائیون الجزائریون ، فقد ظلت نفس الأسماء من جیل الرواد وطار، بن ھدوقة، 

         ھي الحاضرة بقوة و حق الأسماء المھمة التي بدأت نشر أعمالھا الأولى..... مرتاض

، لم تأتي في تلك الفترة بجدید  ....)یني الأعرج ، أمین الزاويسوا( ي عشریة الثمانینات ــف

على مستوى الرؤیة الفنیة و إن كانت قد استطاعت المضي بالشكل الروائي إلى فضاءات 

      )1(.أرحب عن طریق التجربة و الانفتاح أكثر على التجارب الروائیة العربیة و الغربیة

                                                                                                         )2()جیل الأدباء و الشباب (  :جیل التسعینات -ج

لقد كانت ھذه الفترة حافلة بالروایات التي تحاول أن تؤسس نص روائي یبحث عن تمیز       

التاریخیة التي أنتجتھ و ذلك من أجل قراءة  بتمیز المرحلة عشویاإبداعي مرتبط ارتباطا 

 ي ــــالحادثة التاریخیة قراءة مرھونة بالظرف التاریخي الصعب الذي مر بھ المجتمع الجزائ

 

                                                            
 .م2011-10-27مقال نشر بالجمھوریة یوم  منھجي، عمار بن طوبال، الروایة الجزائریة المعاصرة، محاولة تحدید -1
 ،  2، الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، ط)من المتماثل إلى المتخلف(ینظر آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة  -2

 .153م، ص2011تیزي وزو،     
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أن كل  “: في ذلك بقولھا" زینب الأعوج"في ھذه الحقبة الزمنیة ، كما تصرح الدكتورة 

مرحلة تاریخیة بإیجابیاتھا و سلبیاتھا تفرز لا محالة نوعا من الكتابة المرتبطة بالواقع 

المعاش بأبعاده المختلفة و تعتبر شكلا من أشكال الشھادة على مرحلة معینة من المسار 

                                                                                                              )1(.“التاریخي 

  و من خلال ھذه الأراء النقدیة یمكن إذن إعتبار روایات التسعینات ھي روایات شاھدة

     على العصر أو على حقبة زمنیة من تاریخ الجزائر ، و في ھذا الصدد یُصرح الكاتب 

الروایة لیس  “تسعینیة بقولھ ناقد الوضع النصي آلت إلیھ الروایة ال" مونسيحبیب "و الناقد 

            الباردمطلوبا منھا فنیا أن تكون شاھدة على عصر لأنھا لا تملك صلاحیة التسجیل 

                  )2(.“السرد  حدقةو المحاید للأبحاث و أنھا علیھا أن نعكس أحوال عصر من خلال 

                                                                                        :تحدید معنى المعاصرة -2

تستجیب  فإذا سلمنا بالافتراض القائل أن المعاصرة بعیدا عن معناھا الزمني ھي التي

   حداثةـــمو الــان نــالإنس ةــنزعأي ھي   رازاتھــإفصر و ــیس شروط العــات تأســـلمكون

خالدة "لأن الحداثة كما تقول الناقدة السوریة  السائدنحو التفرد و التمرد على  جنوحھو  

           نبني على منطق الانقلاب و التحدي المعرفي و الجدال القائم بن مختلف الأفكار “" سعید

و ھي  ،القصودو   التقلید إلى قضاء التساؤل الضیق وو الأنظمة من حیث انتقال من دائرة 

  5                                                                                        )3( “و الخلق  الإبداعانتقال من حیز الجمود إلى 

 ھو بدایة) جیل الأدباء و الشباب ( یمكن أن نعد الانتاج الأدبي أو الروائي لجیل التسعینات 

 

 

 

 

 

                                                            
 وجیة الاجتماعیة و الثقافیة، طبع جعفر یایوش، الأدب الجزائري التجربة و المال، مركز البحث في الأنتربول: ینظر -1

 .22، دط، وھران، صAVPبمطبعة    
 نوفمبر  20حبیب موشي في حواره عن الروایة الجزائریة حاورتھ نوارة لحرش، جریدة الخبر الجزائریة، الثلاثاء  -2

    2012. 
 ، دار رسلان للطباعة و النشر وبشیر تاوریرت، الشعریة و الحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الأدبیة -3

 .82م، ص2010التوزیع، دط، دمشق، سوریا،     
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في حدیثھ " عبد النور إبراھیم"المعاصرة كما یصرح بذلك أیضا تبلور الروایة الجزائریة  

الروایة الجزائریة المعاصرة ھي تلك المكتوبة خاصة من سنوات  ،عن الروایة الجزائریة

                                                                 )1(.الثمانینات إلى التسعینات حتى سنوات الألفیة

ھي روایة جلد لأن الروایة التسعینیة أرادت أن تقدم فلسفة فنیة قائمة على مفاھیم حدیثة 

من كافة المدونات و المرجعیات سواء على مستوى الموضوع أم على مستوى تقنیات  الذات

                                    "حمیدة عیاشي"و " بشیر مفتي"ھو الشأن مثلا عند  الكتابة، كما

           جنس، الدین ال(  الثالوثمن خلال تركیزھا على مقولة " أحلام مستغانمي"عند  و

                    .و غیرھم من الروائیین الجزائریین الذین حملوا لواء التجریب )2()و السیاسة 

د فھذا الجیل الذي لم ینخرط عبر الكتابة الروائیة في خطابات الصیاغة المشتركة لأن وُلِ   

جیل السبعینات، و تخلخل كل  –في مرحلة تحول و انكسار لأوھام و أحلام السابق ) أدبیا(

تلك الشعارات التي تحدث من نتاج الجیل السابق، و ھذا الواقع السوسیولوجي المغایر ھو 

وص صالذي أنتج روایة مغایرة نستطیع أن نتناولھا كروایة ضد الروایة السبعینیة و لن

         مع نصوص الأدباء المؤسسین للروایة الجزائریة من الناحیة الجمالیة القطیعة تمارس

                                    .الرؤى الإیدیولوجیة التي تتبناھا ھذه الروایةو الفنیة و من ناحیة 

 وسمھاتستحق ) جیل الشباب(و تجدر الإشارة ھنا أنھ لیس كل روایات الجیل الجدید 

                             .ریبلواء التج ورفعتإلا من اتسمت منھا بنزعة التحدیث  المعاصرةب

مني بحیث نجد زكما تجدر الإشارة أن عناصر التجدد و الإبداع لا تخضع لعامل التعاقب ال

الحبیب "و " واسیني الأعرج" روائیین من أجیال سابقة یوالون الابتكار و التجدید مثل

إلا أن كیفیة التوظیف و السیاق الذي أنتج ھذه . من الروائیین المخضرمین و غیرھم" السائح

        جدیدة بالقیاس إلى فترا ماضیة  تبدو معھاالعناصر الجدیدة یكسبانھا دلالة و تحققا 

      6                                                                   )3(.من تاریخ الروایة

                                                            
 م، عن طریق 2014-01-19عبد النور إبراھیم، في حدیث لھ لجریدة المساء عن الروایة الجزائریة المعاصرة بتاریخ  -1

   Google.   
  2005الأدیب للنشر و التوزیع، دط، وھران، جعفر یایوش، أسئلة و رھانات الأدب الجزائري المعاصر، دار : ینظر  -2

 .10-09-07م، ص     
 ، مذكرة لنیل درجة حیاة، شعریة الروایة الجزائریة المعاصرة لروایة تلك المحبة للحبیب السائح نموذجا درار -3

 .2015-2014الماجستیر في الأدب الجزائري، جامعة وھران أحمد بن بلة،     
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                                                             توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة

                                                                                                 مفھوم التراث -1

تثیر قضیة التراث مجموعة من التساؤلات الملحة التي تفرض نفسھا على الساحة الأدبیة 

      بصورة تلتزم التعامل معھا بجدیة و حذر لما یؤلفھ التعامل مع تراث الأمة من حساسیة

   التي تؤسس لنا مفھومیة التراث؟ المرتكزاتو تحفظ لا یمكن تجاھلھما ما التراث؟ و ما 

ة مشتق من مادة ورث و المأثور و التراث و المیراث و الموروث و الإرث غالتراث في الل

          و من اللغویین من جعل الورث  )1(كالحسبھي ألفاظ عربیة مترادفة وردت في اللغة 

           ، و تستخدم الكلمة مجازا للدلالة بالحسبو المیراث خاصین بالمال و الإرث خاص 

          رث مجد و المجد متوارث بینھم و ھم الورثة إھو في  “ما ھو معنوي، یقال  على

وورث یرث أباه أي أدخلھ في مالھ على ورثتھ و كلھ ارث الإرث ھي  )2(“و الورّاث 

           ھ فكلمات التراث و المیراث و الورث و الإرث كلھّا بمعنى واحد و ھو و علی )3(المیراث

                                             )4( ) وَتأَْكُلُونَ التـُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا (ما یخلفھ الرجل لورثتھ و من ذلك قولھ تعالى 

لتصف أمور معنویة، و ما یوكد المعنى المعنوي  الضیقالمعنى المادي تتجاوز كلمة تراث 

                                                          )5( ) فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ (للتراث قولھ تعالى 

إنما یرثني و یرث من آل یعقوب النبوة و لا یجوز أن یكون خاف أن یرثھ  “قال ابن سیدة 

 [ ل لقول النبي صلى الله علیھ وسلمأقرباؤه الما
�
ُ  لاَ  اءِ يَ بِ نْ ا��  شرََ عْ  مَ �� ا ، و من  )6(“]ةقَ دَ صَ  وَ هُفَ   اهُ نَ كْ رَ ا�َ مَ  ث وَ ورِ ن

 ":عمرو بن كلثوم"1معلقةالمعنوي ماجاء في الاستعمالات النادرة لكلمة تراث بمفھومھا 

 

 

 

                                                            
 .200-199ص، 2، دار صادر، بیروت، د،ت،ج)ورث(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
 .670م، ص1979الھیئة المصریة العامة للكتاب، -الزمخشري جار الله محمود ابن عمر، أساس البلاغة -2
 تیایسة عبد الوھاب، توظیف التراث في مسرح سعد الله ونوس، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي  -3

 .الحدیث، جامعة باتنة    
 .19سورة الفجر الآیة  -4
 .06ورة مریم الآیة س -5
 .200لبن منظور، المصدر السابق ص -6
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ـــــــهَ زُ  ـــــــنِ   رُ يْ ـــــــدَ   مَ عْ ـــــــدَّ   رِ خْ  اين ـَرِ اخِ ال

 

ـــــرِ وَ   ـــــلْ هَ مُ   تُ ثْ ـــــالخَ   وَ  لاََ◌ هِ ـــــمِ   رُ يْ  هُ نْ

 
ــــــــمَــــــــلِ ن ـَ  مْ هِــــــــبِ  ــــــــمِ رَ كْ الأَ   اثَ رَ ا تُ  اينَـ

 

 ايــعََ◌ مِ ا جَ ومََ◌ ثــُلْ كَ   ا وَ ابََ◌ تَـــعِ   وَ  

  
ــأَ  ــلَ   احَ بَـ  ايــنََ◌ دِ   دِ جْــالمَ   ونَ صُــا حُ نَـ

 

ـــثْ رِ وَ   ـــمَـــقَ لْ عَ   دَ جْـــا مَ نَـ  فِِ◌ يْ سَـــ  نُ ة بْ

 
 

و مفاخرھم  مآثرھم وأي ورثنا مجد عتاب و كلثوم و بھم بلغنا میراث الأكارم أي حزنا 

                                                                                                                                                          ) 1(.فشرقنا بھم و كرمنا

تدل على الإرث ) ورث(اقتصر استخدام الكلمة قدیما على ما یورث من مال أو حسب فمادة 

                                     )2( .ي مالھ أدخلھ فیھ من لیس من أھل الوراثةالمادي و المعنوي  ورث ف

         غیر أن الكلمة اكتسبت في الخطاب العربي المعاصر معنى آخر ، فصارت تدل 

على الموروث الثقافي و بذلك یكون الاستخدام الجدید مما یناسب احتیاجات التعبیر 

ن نطاق المعنى الموروث لأنھ نابع من مفردات التفكیر العربي المعاصر و الذي لا یخرج ع

                                                                                                                                                                           )3(.و لیس دخیلا علیھ

تراث معبرا عن جمیع ما یخص الإنسان العربي مادیا و معنوي، بل ھو جزء من و صار ال

                     مكونات الإنسان العربي و نفسیتھ فیشمل بذلك  التقالید و العادات، و التجارب

        الإجتماعي و الإنساني و السیاسي  موقفھو الخبرات، و الفنون، إنھ جزء أساس من 

                  ، فالدارسون العرب متفقون على المعنى العام على الرغم مما بینھم) 4( و التاریخي

من اختلافات یخص الموضوعات التي یمكن إدراجھا تحت مفھوم التراث و المدة الزمنیة 

 الجسم فیُدخل بعضھم التراث الشفوي ضمن تعریفھم لمفھوم التراث و یقصره آخرون على

 یتعلق بالإنسان بوصفھ إنسانا  نواعالأو یَعدُه بعضھم تراثا شاملا لكل  )5( المكتوب الموروث
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 ، 1عبد الله الحسن بن أحمد، شرح المعلقات السبع، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة المصریة، بیروت، طالزَوْزَنِي  -1

 .186م، ص1998    
 .200ابن منظور، لسان العرب، ص -2
 .22م، ص1991، 1راسات الوحدة العربیة، بیروت، طالجابري محمد عابد، التراث و الحداثة، مركز د -3
 .63م، ص1984، 2عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -4
 .21م، ص2000، )دن(حسن علي المخلف، توظیف التراث في المسرح دراسة تطبیقیة في مسرح ونوس، دمشق،  -5
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 بغض النظر عن جنسیتھ أو عقیدتھ أو وطنھ، فالتراث عندھم كل ماورثھ الخلف عن السلف

                                                                   .أو ما تركھ الجیل السابق للجیل اللاحق

                           ثلاث دوائر تحتوي أحدھما الأخرى وھكذا فإن التراث ینحصر في

                                             .وھكذا فنحن كوننا أمة عربیة لدینا التراث العربي الضیّق

ث العربي والتراث الإسلامي الأكثر شمولیة و اتساعا ثم التراث الإنساني الذي یشمل الترا

التراث العربي عن  و یضیقالإسلامي، فكان التراث الإنساني مع بدایة تاریخ البشریة 

                                               .)1(و المكان الجنسیةالإسلامي إذا ما راعینا فیھ عنصري 

   ة و ثقافة و قیمما ورثناه عن آبائنا من عقید“ بأنھ عرّف بعض الكُتّاب بالتراث الإسلامي 

و المادیة، ویشمل كذلك  و آداب و فنون و صناعات و سائر المنجزات الأخرى المعنویة

على ما سبق و یبقى التراث   )2( .على الوحي الإلھي القرآن ة السنة الذي ورثناه عن أسلافنا

ما من تحدیدات و تعریفات بحرا واسعا یلج بأنواع شتى من الموضوعات لأن التراث ھو 

قدمھ الإنسان منذ القدیم إلى الآن لیشمل الإنسانیة جمعاء فلا ینجو كاتب من الوقوع في 

تتشبت الأمم بتراثھا و تتمسك  شباك أو ملمح تراثي لأمة أخرى ولو حاول ذلك ما استطاع

روحھا و مقوماتھا و تاریخھا و الأمة التي تتخلى عن تراثھا تتخلى عن روحھا، “بھ لأنھ 

و الأدیب لسان حال الأمة یبوح بأفراحھا و أقراحھا   )3(“اتھا و تعیش بلا تاریخمقوموتھدم 

إنسانیة شفافة تستھجن السوءو نفرح للخیر،  بروحو یستخلص العبر   بعودتھ إلى تراث أمتھ

القویة التي تشید لھ  اللبناتویستطیع الأدیب العربي الإكتفاء بقراءة كتبھ لیحصل على 

                )4( .و تمنحھ قوة و اقتدار على التصرف في فنون القول ا عالیاصرحا فكریا و بنیان
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 . 130-21مل ذنقل، ھجر للطباعة، القاھرة، صجابر، التراث الإنساني في شعر أ قمیحة -1
 .26م، ص1985العمري أكرمن التراث و المعاصرة، رئاسة المحاكم الشرعیة و العلوم الدینیة، الدوحة،  -2
 .11م، ص1965الاسد ناصر الدین، التراث و المجتمع الجدید، مطبعة العاني، بغداد،  -3
 .05، القاھرة، دت، ص)35(المعارف، سلسلة كتابات ھارون عبد السلام، التراث العربي، دار  -4
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 و التراث في بحثنا ھذا تراث إنساني یشمل العالم بأسره قدیمة و حدیثة  ذلك لأننا نتعامل مع

التمسك بالتراث و الحرص علیھ في مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطني فإذا كان 

على المحاولات الاستعماریة الرامیة إلى محو الشخصیة القومیة فإن  فقط ارتبط بالرد

التمسك في النصف الثاني من القرن العشرین یتجھ نحو المحافظة على الھویة  .......

                                                                               )1(.الثقافیة و الأصالة الحضاریة

للباحث في مسألة التراث من العودة إلى عصر النھضة لاعتبارین أولھما أن التراث لابد 

یرتبط بماض غیر محدد ، وثانیھما أن النھضة العربیة المعاصرة كانت دلیلا على اتصال 

         :الماضي بالحاضر ، ویمكن أن نتبین ثلاث مفاھیم رئیسیة للتراث و ھذه المفاھیم ھي

                                                                              :ند السلفیین مفھوم التراث ع -أ

یدعو أنصار الموقف السلفي للعودة إلى التراث و التمسك بالقیم لمواجھة الغرب التي أخذت 

 المجتمع العربي ببنیتھ التقلیدیة طیلة فترة الاحتلال الأجنبي، و یرفض ھذاتھدو  حضارتھ

            الموقف السلفي كل ما ھو جدید و یدعو للوقوف بوجھھ بحجة أنھ نتاج غربي أجنبي 

          لأشكال  كميالتراث وفق التصور السلفي مجرد تراكم  تبدىعن المجتمع العربي، وقد 

من الوعي تتجلى في تصورات و أفكار و تأملات و مفاھیم منبعھا الأساسي و محركھا   

، وقد أدت ھذه النظرة السلفیة إلى سجن  )2(ھو الذات كونھا ھي الخالقة للموضوعالأساسي 

                                                              )3(.التراث و قطع الصلة بینھ و بین الحاضر

                                                                                  :التراث عند الحداثیین  -ب

 یرفض أصحاب ھذا الرأي الماضي رفضا كلیا و یرفض العودة إلى التراث و یقرأ الحاضر 

4 
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 .13م،ص2002محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، دراسة اتحاد كتاب العرب، دمشق، -2
 .الصفحة نفسھا -3
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في ضوء المستقبل فقط ، ویستبدل الغرب بالتراث منطلقا أن المثل الأعلى یوجد في الآخر 

الغرب ھنا لا في الماضي و أن التراث بوصفھ ینتمي إلى زمن مضى لا یمكن أن یســــتمر 

و الماضي بحجة أن  إلى الحاضر و ھكذا یضع أنصار ھذا الموقف حاجزا بین الحاضر

التراث مجموعة من الإجابات و الاقتراحات و الممارسات طرحھا الوجود على السلف 

             و قضایاه و إجاباتھ  عصر و قضایاه و لكل عصر مشكلاتھلیجابھ بھا مشكلات 

                                                                                                                                                                                       )1(.و اقتراحاتھ

و یرى أنصار ھذا الرأي أن تغییر الثقافة العربیة لا یتم إلا ضمن إنتاج سیاق جدید جذري 5

                                                  )2(.و شامل للحیاة العربیة في شتى وجودھا و أبعادھا

                                                                                                :الموقف الجدلي  -ج

یقوم ھذا الموقف على أسس و مبادئ تتناقض مع الأسس السابقة حیث واجھ ھذا التیار 

عن التراث و النظر إلیھ على أنھ نِتاج الوعي البشري في  ةالموقف السلفي بنزع القداس

التاریخ و المجتمع وواجھ التیار الرافض بالربط بین الحاضر و الماضي عبر دراسة 

           العناصر الحیة للتراث و دراسة علاقتھ التاریخیة بقضایاه الماضي في ضوء القضایا 

                                                           .)3(التي یطرحھا الحاضر الأسئلةو المشكلات و 

وتكمن أھمیة الموقف الجدلي في القراءة الجدیدة التي تتم بأدوات معرفیة معاصرة تنتمي    

تربط الماضي بالحاضر و تنظر إلى الماضي إلى عصر القارئ و تنتج من رؤیة جدلیة 

المنتجة لھ ، و مثل ھذه القراءة تمكننا من أن نضع ضمن الشروط الاجتماعیة و التاریخیة 

أیدینا على عناصر الأصالة في التراث القادرة على الاستمرار و التفاعل مع الواقع لدفع 

، و أن عملیة تحدیث الحاضر لا تبدأ من الصفر و لا تتم بإلقاء  )4(عملیة التطور إلى الأمام

                                                                                      .التراث في سلة المھملات

   

                                                            
 .55، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ص1الباقي، أوھاج الحداثة، دراسة في القصیدة المعاصرة، طنعیم  -1
 25ب،ت، دار الساقي، بیروت، ص 3لأدونیس، الثابث و التحول، ح -2
 .13محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص -3
 .الصفحة نفسھا -4
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           إن الحداثة وفق منظور الموقف الجدلي من التراث لا تعني رفض التراث و لا القطیعة

مع الماضي بقدر ما تعني الإرتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیھ 

                                                                                                           )1(.المعاصرة

                                            :بواعث توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة   -2

لم یظھر تیار التوجھ إلى التراث في الروایة العربیة المعاصرة فجأة و بلا مقدمات بل وقفت 

وراء وجوده بواعث كثیرة ، و إذا كان من السھولة بمكان معرفة الدوافع و الأسباب التي 

البحث في    الظواھر العلمیة فإن الأمر یبدو في غایة الصعوبة حیث یتم تشوهتؤدي إلى 

                :ھيدبي و یمكن تقسیم البواعث الرئیسیة أو العامة إلى ثلاث بواعث الإبداع الأ

                                                                                             :البواعث الواقعیة  -أ

كبیرة ظلت و ما تمخض عنھا من نتائج سلبیة إلى خیبة أمل  1967أدت حرب حزیران 

           تحفر عمیقا في وجدان أبناء الأمة العربیة و لا سیما المثقفون الذین أدركوا أن الھزیمة

لم تكن عسكریة فحسب بل كانت ھزیمة حضاریة أیضا و النھوض من جدید یتطلبان إعادة 

تمع ، كما التفكیر في البنى الفكریة و الإجتماعیة و السیاسیة و الإقتصادیة و الثقافیة للمج

أدرك المثقفون العرب بعد عرب حزیران العودة إلى الجذور ضروریة ، لقد استجابت 

الروایة العربیة بوصفھا أحد مظاھر الثقافة في المجتمع ، كما استجابت مظاھر الثقافات 

           من العودة إلى التراث ، ولكن الأخرى كالشعر و المسرح لما فرضتھ حرب حزیران 

ھذا أن الروایة العربیة لم تعرف توظیف التراث قبل نكسة حزیران بل یعني أن لا یعني 

                                     )2(.تمیز بخصوصیة لم تكن معروفة من قبلالتوجھ إلى التراث بعد النكسة 

6 

 

 

 

                                                            
 .15الحداثة، صالجابر محمد عابد، التراث و  -1
 .10محمد ریاض وتار، توظیف الروایة العربیة المعاصرة، ص -2
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                                                                                           :البواعث الفنیة  -ب

شكلت طبیعة العلاقة بین الروایة العربیة و الروایة الغربیة أحد أھم الأسباب التي دفعت 

 الروائیین في العقود الثلاثة الأخیرة إلى توظیف التراث و ترافق تراجع الروایة الغربیة

و ظھور روایات أخرى حیث تمیزت  بوضعھا المثال الأعلى بالنسبة إلأى الروایة العربیة

بشكل فني مغایر للشكل الفني في الروایة الغربیة ، و ساھمت و لا سیما روایة أمریكا 

           اللاتینیة التي عُرفت بمیل كتّابھا إلى الغوص في البیئة المحلیة و رصد عادات الشعب

                                                                                                     .ده و تراثھو تقالی

في الروائي و لا سیما حكایات ألف لیلة و لیلة التي أثرت كثیرا توظیف التراث الإنساني 

               ة إلى قراءة التراثفي دفع الروایة العربیة للعود "غابرییل غارسیا ماركیز"الكولومبي 

                                                                .و التأسیس علیھ و الغوص في البیئة المحلیة

                                                                                                :الثقافیةالحركة  -ج

              مھد لظاھرة توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ما بذلھ بعض النقاد 

دلا ــذور التراثیة بــول و الجـو الباحثین من جھود للعودة بالروایة العربیة إلى تلك الأص

و قد وجد ھؤلاء الباحثون أن كتب التراث تنطوي على ألوان . ربطھا بالروایة الغربیة7من

ة من القصص كالقصص الدیني و القصص البطولي و قصص الفرسان و القصص كثیر

الإخباري و المقامات و القصص الفلسفي ، فما كان منھم إلا أن قطعوا صلة الروایة العربیة 

بالروایة الغربیة و نسبوھا إلى ھذه الأشكال القصصیة و السردیة الموجودة في بطون كتب 

                                                                                                                             )1(.التراث

                                                                                     :توظیف ألف لیلة و لیلة  -3

الذین حظیت بھم حكایات ألف لیلة و لیلة التي تبوأت لم یحظ كتاب قدین بالاھتمام و التقدیر  

 مكانة مرموقة في سلم الأدب العالمي و أثرث في كثیر من الأعمال الفنیة في العصر 

 

 

                                                            
 11محمد ریاض وتار، توظیف الروایة العربیة المعاصرة، ص - 1
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        أیضا ، الموسیقىو تأسست علیھا أعمال إبداعیة كثیرة في المسرح و الروایة و الحدیث 

 الحكائيو كان لھا تأثیر كبیر في نشأة الروایة العربیة التي بدت مؤسسة على الموروث 

                                                                                                                                                                                                     )1(.لعربيا

و لما لھذا الكتاب من تأثیر عام في معظم الآداب العالمیة و تأثیر خاص في الأدب العربي 

الحدیث تمثل في الاستحضار المتمیز لھ في الأشكال و المضامین الروائیة ، و من الأعمال 

         "نجیب محفوظ"مصري للروائي ال 1979في ) لیالي ألف لیلة(الروائیة المقترحة روایة 

سیدي (و  1995في ) طریق الحریر(و " مبارك ربیع"للمغربي  1983في ) بدر زمانھ(و 

          ) واحدة للیلةألف إمراة (و  "رجاء عالم"و كلا العملین للسعودیة  1998في ) وحدانھ

في كونھا  ، و تتمیز ھذه الأعمال الروائیة المقترحة" زكیة قرشي"للسعودیة  2010في 

متنوعة و شاملة في المكان و الزمان و الاتجاه الأدبي إذ تنوعت البلدان العربیة التي 

صدرت منھا تلك الأعمال و صدرت في فترات زمنیة متباینة إلى جانب لا تندرج في إطار 

                                                                                                                                                                           )2(.اتجاه أدبي واحد

لقد ظلت ألف لیلة و لیلة تھیمن على الروایة العربیة حتى ظھور روایة القصر المسحور 

من حیت بدت محاولة الكاتبین واضحة للتخلص " توفیق الحكیم" و " طھ حسین"لمؤلفیھا 

                  استدعائھھیمنة النص التراثي و الإفادة منھ في تطویر الروایة العربیة عبر 

                                                       .و محاورتھ و كتاب نص جدید یتأسس على التراث

بناء روایتھ على  أقام فبعضھمو قد تعددت طرائق الروائیین في توظیف ألف لیلة و لیلة 

          )لیالي ألف لیلة(في روایتھ " نجیب محفوظ"ألف لیلة و لیلة ووظفھا بشكل كلي كما فعل 

 زرقاء( ،)النومسلطان (و بعضھم ضمن روایتھ حكایة من حكایات ألف لیلة و لیلة كروایة 

لصور      بعض الروائیین بالإشارة إلى بعض ا ، في حین اكتفى"لمؤنس الرزاز) "الیمامة

                                                                                                                                                                                 ) 3(.و الموضوعات
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 .41محمد ریاض وتار، توظیف الروایة العربیة المعاصرة، ص -1
 .25-24م، ص2013-ھـ1434، 1معجب العدواني، الموروث و صناعة الروایة، مؤثرات و تمثیلات، ط  -2
 .42-41محمد ریاض وتار، توظیف الروایة العربیة المعاصرة، ص -3
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                                                      من كتاب ألف لیلة و لیلة إلى الروایة المعاصرة -4

                                                                                      :إشكالیة التلقي و التأثیر  -أ

       ألف لیلة (الدرس عن تأثیر كتاب  توطئةیتضمن ھذا القسم مداخل نظریة قد تسھم في 

في الروایة العربیة المعاصرة و اعتمادا على عناصر العنوان المقترح دراستھ كتاب ) و لیلة

. الروایة العربیة ثانیا بوضعھما محوري عنوان ھذه الدراسة ثم لاأو) لیلة و لیلة ألف(

في الثقافة العربیة مدخل مھم في التعرف ) ألف لیلة و لیلة(فالتلقي السلبي و الإیجابي لكتاب 

بملامح مختصرة عن  التعریفعلى تأثیر الكتاب بصورة عامة و ھو مدخل قد یسھم في 

   الكتاب في أوساط النخبة العرب، و في دور الطباعة: والم مختلفة مثلتاریخ الكتاب في ع

التوظیف  عوالمو النشر و في مجالات الترجمة و في فضاءات النقد و التعلیق و أخیرا في 

الروایة العربیة فسیخضع إلى ما یتصل بتاریخیة التعامل مع  محور، أما التناصو 

                                                                 التلقي مستویاتألف لیلة و لیلة و )1(.التراث

في فضاء الثقافة إذ اندرج في حقل الآداب الشعبیة و ظل  الشعر ھامشامقابل  القصكان 

 المكتوبة متداولا في صورتھلم یكن الكتاب . یندرج عند كثیر من الدارسین في ھذا الإطار

باعتبارھا جزءا من التقالید  كن القصــص التي انتـقلت إلــى الثقافــةفي الثقافة العربیة، و ل

           الاستمراریة : الشعبیة الثقافیة، كما أن بنیة الكتاب التي تحلت بمیزات مختلفة مثل

                                                                .و التكرار و التوالد السردي و تأطیر السرد

عند كثیر من الأمم مصدر من مصادر ثراء تلك الآداب القومیة ) ألف لیلة و لیلة(یُعد كتاب 

" ابن ندیم"محسوبا من سقط المتاع عند بعض الدارسین القدماء و المحدثین، لقد أشار 

بأنھ غث بارد بعد أن قام بقراءتھ   حكمو ) ألف لیلة و لیلة(إلى كتاب  )الفھرست(صاحب 

                                                                                                                                     )2(.و أباطل أكاذیب" علي بن الحسین المسعودي"و عده المؤرخ  اتعدة مر
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                                                                   توظیف البنیة العامة لألف لیلة و لیلة -ب

  نعني بالبنیة العامة للحكایة تركیب النص على مستویات الحكایة و الأحداث و الشخصیات

غرى یشكل مجموعھا للبنیة و المكان و الزمان، وتتألف بنیة الروایة من وحدات سردیة ص

توظیف بعض تقنیات  )1(.عرفة البنیة العامة لألف لیلة ولیلةالعامة للنص، ولا بد أولا من م

                                     السرد المعروفة و توظیف ملامح من مضامین ألف لیلة و لیلة

العنوان بوصفھ بنیة جزئیة  :و یتمثل النوع الأول في توظیف البنیات الشكلیة الجاھزة مثل

تعارة التقنیات السردیة، توظیف الحكایة الإطاریة بصفتھا في العمل الروائي، اسموظفا 

مدخلا سردیا تراثیا ضاربا في العتاقة، أما التوظیف لملامح من المضمون فقد تمت استعارة 

. على الحریات في التعبیر عن السیاسة أو الدین أو الجنس ترتھنبعض المضامین التي 

                          و الحكایات الفرعیة التي تولدت عنھا،تتألف ألف لیلة و لیلة من الحكایة الإطاریة 

، و من الملاحظ أن )شھریار و شھرزاد بنت الوزیرالملك (و الحكایة الإطاریة ھي حكایة 

            الحكایة الإطاریة حكایة بسیطة و قلیلة الأحداث و الشخصیات، أما الحكایة الفرعیة 

و لعل كتاب . رواة آخرین و ھي حكایات كثیرة و متنوعة عن" شھرزاد"فھي التي روتھا 

، اشتغلت )2(من أوائل الكتب السردیة التراثیة التي تتضمن حكایة إطاریة) ألف لیلة و لیلة(

        على مادة الحكي أي الأحداث في ألف لیلة " لنجیب محفوظ) "لیالي ألف لیلة(روایة 

لیلة و لیلة التي تركت تأثیرا واضخا في بنیة الروایة ة،و أقامت بنیتھا العامة لألف ــو لیل

 ،)یلةـــلة و لــف لیــأل(ایات ـمن مجموعة من الأقاصیص المنتوجة على غرار حك   المؤلفة

    اعتمد المقابلة بین بنیة روایتھ و البنیة العامة لألف لیلة " نجیب محفوظ"من الواضح أن 

                                                                                                                                                )3(.و لیلة
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" واسیني الأعرج"بعد الألف للجزائري فاجعة اللیلة السابقة ) رمل المایة(و ضمت روایة 

عن رواة آخرین " لشھریار بن المقتدر" "شھرزاد"أخت " دنیازاد"قصصا كثیرة روتھا 

                                    .)ألف لیلة و لیلة(قاموا بدور الراوي كما ھي الحال في حكایات 

              )لیالي ألف لیلة(على مستوى توظیف البنیة العامة في روایتي  لمسناةالذي  التقابلإن 

یر إلى رغبة الكاتب في تأسیس الروایة على الحكایة سیتعرض و الذي یش) رمل المایة(و 

               )ألف لیلة و لیلة( للخلخلة على مستوى توظیف الروایتین للوحدات الصغرى حكایات

و سنرى أن السرد الروائي یأخذ  و سیتحول التوافق إلى اختلاف و التقابل إلى تعاكس

لسرد الروائي مع خط  سیراحیث یتوازى خط  الشكل المتوازيشكلین متناقضین أولھما 

یعاكس السرد الروائي لسرد الحكائي و ثانیھما الشكل التخالفي أو التعاكسي و فیھ سیرا 

                                                        )1(.السرد الحكائي و یمشي في الاتجاه المعاكس لھ

أن " محمد وتار"و السوري  "حمادحسن "إلى جانب ھذه الرؤیة یوكد الباحثان المصري 

الحكایة الإطاریة في الروایة العربیة مرت بحالة تكسیر أو تحطیم للبینة السردیة إذ تبدأ 

، و لعل الأعمال التي )ألف لیلة و لیلة(الحكایة الإطاریة من اللحظة التي انتھت في كتاب 

           )لیالي ألف لیلة(ر السردي أو الحكایة الإطاریة بھذه الصورة كثیرة منھا تناولت الإطا

                      )أحلام شھرزاد(في  "طھ حسین"و من قبلھما كان " للأعرج) "رمل المایة(و 

، أي من النھایة التي شھدت عفو شھریار عن )2( )شھرزاد(في مسرحیتھ " الحكیم"و 

رمل (، و لھذا كانت تجربة الحكي الإطاري في )3( عن قتل العذروات شھرزاد و توقفھ

 لیلة ـــفي ال رىــا جـتروي لشھریار بن المقتدر م لوتار دنیازاد أو الحكایة الإطاریة ) المایة
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البشیر (السابقة بعد الألف ثم تتولد عن الحكایات الإطاریة حكایات كثیرة، حكایة 

، حكایة بوذان )ابي ذي الغفاري(، حكایة )ابن رشد(، حكایة )الحلاج(حكایة ، )المورسكي

                                                                                          )1(.، حكایة أھل الكھف)الخضر(القلعي، حكایة 

         شھریار(مطلع الروایة  يف فقد مال إلى اختیار تحدید الفصلین الإثنین" محفوظ"أما 

عبر ) ألف لیلة و لیلة(و كلا الفصلین یتممان مادة الحكي الواردة في كتاب ) و شھرزاد

و الأحداث یصف شھریار متفاعلا حكایات  المخصوص طریقا جدیدا في رسم اجتراحھما

أكبر،  یتجلى دوره بصورةالذي  دندانو یخاطب وزیره  )2(بكونھا السحر الحلال) شھرزاد(

إذ منذ كمل الحكایة الإطاریة بحكي جدید یحمل غایة التأطیر  التوریثيو من ثم یؤكد البعد 

 دندانتكمل شھرزاد حدیثھا مع الأب  ).لةـــة و لیـألف لیل(یجتاز كتاب  صوفيفي قالب 

و تتمتم بمرارة  متحسرة على مصیر الفتیات الضحایا اللاتي سبقتھا بالزواج من شھریار

و یشجعھا على  ، ولكن الأب یبدي إعجابھ بما فعلتھ )3( “الله العذارى البریئات لیرحم“

                                                                      .“و ما أشجعك أحكمكما “الاستمرار 

بفصلین قصیرین في بدایة العمل ) لیالي ألف لیلة(لعملھ الروائي  یؤطرأن " محفوظ"اختار 

و بفصل أخیر مكون من عشرة أقسام في نھایة ) شھرزاد(و ) شھریار(و جعل عنوانین ھما 

و أرى أن ھذه الفصول الثلاثة في عملھ تحمل صیغة الحكایة ) البكاؤون( عملھ و عنوانھ

                                                       :ا یأتيالإطاریة، و سمات ھذه الحكایة تتمثل فیم

أن الحكایة الإطاریة المحفوظیة تمثل ما یمكن أن نطلق علیھ قطع الاستمراریة، فمع  :أولا

و منذرة  نتیجة لھا" محفوظ"الإطاریة تبدو إطاریة ) ألف لیلة و لیلة(كونھا تتمة لحكایة 

عل الشھریاري السلبي من الجانب الآخر، وصلت بقطع الشھرزاري من جانب و الف

        .شھرزاد إلى حال الملل و الضیق، و بدأت تستعید الأیام السابقة متناسیة اللیالي القادمة
12  

 

                                                            
 .55معجب العدواني، الموروث و صناعة الروایة، مؤثرات ، ص -1
 .55، ص المرجع نفسھمعجب العدواني، -2
 .04، ص1979نجیب محفوظ، لیالي ـاف لیلة، القاھرة، مكتبة مصر،  -3
 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

19 
 

أن شھرزاد لم تعد منطلق السرد و لم یعد شھریار مستمعا إلى الصوت السارد من  :ثانیا

وظائف فأصبحت شھرزاد متلقیة أكثر منھا جانب شھرزاد، لقد بقیت الشخصیة و تغیرت ال

         ) ألف لیلة و لیلة(كتاب الذي كان سائدا في حكایات ) البطل(غیاب تأثیر الفرد  :ثالثا

                                                      .و استلھام تأثیر الجماعة و إسناد دور البطولة لھا

الإطاریة و تمثل الملامح " محفوظ"تجسد ھذه السمات الثلاث أساسا فاعلا في حكایة روایة 

" محفوظ" ینفذهالتي انبنى علیھ عملھ الروائي و مع كونھا كذلك فالروایة تشكل استكمالا 

                        )1().ألف لیلة و لیلة(في  ھي في مطلعھا كما الغریبةلإنھاء التجربة الشھریاریة 

و تفتح ملفھا فاجعة اللیلة السابقة بعد الألف فترفض إنتھاء الحكایة ) رمل المایة(أما روایة 

من جدید منطلقة من الشك في كل ما روتھ شھرزاد للملك شھریار و وصفھ بأنھ غیر حقیقي 

            و أن شھرزاد خبأت عن الملك شھریار الحقیقة التي یتكفل السرد الروائي بإخراجھا 

                                                                                                               .إلى النور

من شأنھا  و تُعلية سردھا من جدید دمفھمو الحكایة من خلال إعا) رمل المایة(توسع روایة 

و حقیقة أرید لھا  لھا رید لھ أن یُزیف بوصفھا السر الوھاج الذي یختزل في داخلھ تاریخا أ

إن الحكایة التي ترید . أن تُمحى و صراعا یسعى كل طرف فیھ إلى الخروج منتصرا

  الروایة سردھا ھي حكایة اللیلة السابقة بعد الألف و لما كانت الروایة استمرار الألف لیلة

لیال تشكل الزمن الذي تعني الروایة بسرد الأحدات التي و قعت فیھ  تمةو لیلة السابقة فإنھ 

بدءا من انحراف السلطة الدینیة و السیاسیة متمثلة معاویة بن أبي سفیان و عثمان بن عفان 

) رمل المایة(عن الدیمقراطیة و الإشتراكیة و العدالة و المساواة، و ھكذا نطرح روایة  

 )2(.فھوم الصراع بین السلطة و الشعب في الماضي و الحاضرمفھوما جدیدا للحكایة و ھو م
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و ھكذا فإن الفاجعة التي حدثت في اللیلة السابقة بعد الألف متمثلة بالعاصفة التي اجتاحت 

لقد نــظر . العصر و أبادتھ عن آخره لیست إلا طموح السرد الروائي إلى القضاء على الظلم

أنھ امتداد للماضي و إلى حكایة الأمس على أنھا حكایة السرد الروائي إلى الحاضر على 

الیوم و ھذا ما أكدتھ الروایة من خلال مداخل الضمائر و توحید الشخصیات، فشخصیة 

                   البشیر المورسكي تتداخل مع شخصیات تاریخیة اشتھرت بالخروج على السلطة

ج، أما شخصیة شھریار بن في عصرھا كشخصیة أبي ذي الغفاري و شخصیة الحلا

المقتدر باللہ فلیست إلا امتداد لشخصیة شھریار ألف لیلة و لیلة مما یدل على تداخل الحكائي 

                                                                                 .و الروائي و الخیالي و الواقعي

                                                                              :إعادة سرد الحكایة الفرعیة  -ج

على مادة الحكي في ألف لیلة و لیلة، " لنجیب محفوظ) "روایة ألف لیلة( روایة اشتغلت

   ألف لیلة و لیلة  الروایة مكتوبة على  بدتفأعادت سرد الأحداث في بعض الحكایات لذا 

ھذا النوع من التفاعل بین النصوص " سعید یقطین"ویسمي الدكتور و نسخة معدلة عنھا، 

                      )1(.بالتعالق أو التعلق لتعلق نص لاحق بنص سابق محدد الكاتب و الھویة

                                   )لیالي ألف لیلة(في روایة ) الصیاد و العفریت(إعادة سرد حكایة 

                 على أحداث حكایة الصیاد ) جمعة الباطي(في قصة ) یالي ألف لیلةل(تستھل روایة 

على شكل تقابل بین بنیة كل من القصة و الحكایة اللتین  الاشتغال یتمظھر ھذاو العفریت و 

                                                                   :تشتركان في الأفعال السردیة التالیة

                                                                                               الذھاب إلى الصید

                                                                       العثور على قمقم محادقة

                                                                                                                                                        )2(.خروج العفریت من القمقم
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لا یقوم بنسخ النص القدیم بل یسعى إلى كتابة نص جدید، و قد حقق " نجیب محفوظ"و لكن 

مــن جــدید ) الصـیاد و العفریت(ھذا المسعى عن طریق إعادة سرد حكایة " نجیب محفوظ"

 على مستوى الأحداث و الشخصیات، فإذا كان بطل الحكایة صیادا فقیرا فإن جمعة الباطي

فھو یشغل منصب كبیر الشرطة في مملكة شھریار و ھو رجل شریر  رجل غني و ذو نفوذ

و قاس لا یعرف قلبھ الرحمة و قاد ھذا التعبیر على مستوى شخصیة البطل إلى حذف 

المنقولة عن الحكایة الأصلیة و ركزت أحداث، فقد حذفت الروایة الحكایات الثانویة 

ا و التحولات التي ستطرأ علیھا اھتمامھا على جلاء شخصیة جمعة الباطي و رصد أعماقھ

بعد تدخل العفاریت في حیاتھا، و ھكذا نلاحظ أن الحكایة و الروایة تختلفان من حیث طبیعة 

الشخصیة في كل منھما، فالحكایة لا تھتم بالشخصیة و لا تركز اھتمامھا على توضیع 

 بفصلھق الذي إلى الاھتمام بالعجیب و الخار تنصرفمعالمھا و مفانھا و سلوكھا لأنھا 

                و یمتد السرد من العجیب إلى الأعجب في حین تعد الشخصیة أھم مكون  القتلیُؤجل 

من مكونات الروایة إلى جانب الأحداث وجودھا ضروري و أساسي في السرد الذي لابد أن 

                                                                        )1(.یتضمن شخصیة واحدة على الأقل

                                                                                       توظیف السیرة الشعبیة -د

بطولیة ارتبطت بتصورات الناس  أغانيعرفت الآداب الأوروبیة القدیمة الملامح بوصفھا 

الأسطوریة و تناولت حدثا ھاما في حیاة الشعب و قامت بتمجید بطل أو عدة أبطال، أما 

الشعبیة في القرون الوسطى التي  السیرالأدب العربي القدیم لم یعرف الملاحم بل عرف 

ني استحضرت أبطال العرب القدامى كسیرة سیف بن ذي یزن و سیرة عنترة و سیرة ب

                                                                                                              )2(.ھلال و سیرة الأمیرة ذات الھمة
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تتمیز السیرة الشعبیة العربیة بأنھا فن مستقل بذاتھ لھ قواعده و أصولھ و بناؤه الفني 

، تمیــزت بضــخامتھا كســیرة الــملك  )1(و الاجتماعیة و السیاسیة الخاص و لھ أھدافھ الفنیة

الظاھر بیبرس على سبیل المثال خمسة آلاف تقریبا و ینقسم مُتن السیـرة الشعبیة إلى أجزاء           

و كل جزء یحمل عنوان بشكل وحدة كحائیة تتحدث عن مرحلة من مراحل حیاة بطل 

المكان و الدخول معھم في المواجھة، و تتمیز السیرة أیضا تستدعي الرحیل عن السیرة و 

            بتعدد شخصیاتھا و اتساع الزمان و المكان حیث یقتضي انتقال البطل من مكان

              إلى آخر سعیا وراء إنجاز المھمة المكلفّ بھا، كما یؤدي قیام السیرة حیاة البطل من ولادتھ

                                                                                       .لزمنإلى وفاتھ إلى امتداد ا

 :مقارنة الشكل الفني العام للسیرة الشعبیة في روایة ملحمة الحرافیش لنجیب محفوظ -1

تتشابھ و الشكل العام للسیرة من حیث ) ملحمة الحرافیش(" نجیب محفوظ"إن روایة 

من  و انقسامھا إلى عددا و كثرة شخصیاتھا و تعدد أمكنتھا و امتداد زمانھا ضخامة متنھ

تغریبة بني حتحوت إلى بلاد " (مجید طوبیا"الأجزاء یحمل كل جزء عنوانا، أما روایة 

تحمل السمات العامة لتغریبة بني ھلال، فقد قسمھا الكاتب إلى تسعة أجزاء ف )2()الجنوب

منحوت إلى بلاد السودان التي دامت أربعة عشر عاما تعرض بشكل مجموعھا رحلة بني 

خلال أبطال الروایة لما تعرض لھ بنو ھلال في رحلتھم الطویلة إلى تونس من مصاعب 

                                                                                                                                        .كثیرة و أھوال عظیمة

                           :توظیف شخصیة بطل السیرة الشعبیة في روایة ملحمة الحرافیش -2

في ضوء ) ملحمة الحرافیش(شخصیة عاشور الناجي بطل روایة " نجیب محفوظ"صور 

السیرة  بنیة شخصیة بطلشخصیة بطل السیرة الشعبیة، و لمعرفة ذلك لابد من الوقوف عند 

                                                                                                   .و مراحل حیاتھا
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شخصیة بطل السیرة الشعبیة یشكل بطل السیرة الشعبیة و ما تمر بھ حیاتھ من مراحل 

)1(.متعددة البِنیة التكوینیة الكبرى للسیرة الشعبیة
                                                                                 

فبطل السیرة الشعبیة في معظم الأحیان بطل تاریخي معروف یتناول إسمھ خلال أحداث 

التاریخ و تتداول أخباره في كتب الأدب و الأخبار، فإن لم یَرِد إسمھ في ھذه الكتب فھو یرد       

إن شخصیة     )2(.و المعروفة المتداولةو كتب المجمعات للحكایات الشعبیة  الأسمار في كتب

یرة تتقاطع و شخصیة بطل الس) ملحمة الحرافیش(عاشور الناجي الجزء الأول من روایة 

  الحكایة الأولى التي تنتھي بموتھ لا فيالشعبیة في جوانب عدیدة فھو مركز اھتمام السرد 

على أنھ  یُستحضرفي سائر الحكایات الأخرى من الروایة أیضا حیث  و اختفائھ فحسب بل

    من الناس،  و الضعفاءالذي حكم بالعدل و وقف إلى جانب الحرافیش  الفتُوىرمز البطل 

و المثال الأعلى لاستخدام القوة في سبیل الحق و الخیر و ھو بذلك یشبھ أبطال السیر 

الحكي بھذه  اھتماملظاھر بیبرس من حیث العربیة كعنترة و سیف بن ذي یزن و ا

                                                                                                   )3(.الشخصیات من بدء السیرة إلى نھایتھا

                     :توظیف البنیة السردیة في روایة تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب -3 

و ثانیھما  الراوي المفارق لمرویّھیظھر الراوي في السیرة الشعبیة على نمطین أولھما 

                                                                     .یھروم مع لمتماھيا راويلا

             ائفھ البنائیة فقطمن خلال وظ لمرويالراوي المفارق یظھر  : الراوي المفارق لمرویّھ -أ

بالسرد الشفاھي الذي تتمیز بھ السیرة  لإتصال فیھماو تسقط وظیفتاه الإعتباریة و التمجیدیة 

) تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب(الشعبیة، و یقوم الراوي المفارق لمرویھ في روایة 

 سقط ــــو وظیفة التوزیع، بینما ت   ووظیفة الإلحاق الاستباقبثلاث وظائف فقط ھي وظیفة 
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لارتباطھما بالسرد الشفاھي و عدم صلاحیتھما  التأویلیةخریان البلاغیة و الوظیفتان الأ

                                                                                                                                  )1(.للسرد الكتابي التي تتمیز بھ الروایة

في روایة  یھروم مع لمتماھيا راويلایتم استحضار  : یھروم مع لمتماھيا راويلا -ب

                                                 :بوظائف ثلاث) تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب(

فقد تم وصف ما شاھده بن حتحوت في غربتھم الطویلة بوساطة  :الوظیفة الوصفیة) 1

للبلدان الذي التي مر بھا حتحوت و الشاطر  مسھباالراوي المتماھي بمرویھ الذي قدم وصفا 

                                                                                                               .و إدریس

تنصح الوظیفة التوثیقیة من خلال قیام الراوي المتماھي بمرویھ  :الوظیفة التوثیقیة) 2

 تاریخیة،مناصات بتوثیق ما یروي عن ذكر التواریخ و الأعوام في الھوامش على شكل 

    وظیفة توضیحیة و ساھمت في تعریف القارئ بالأمكنة و البلدانالمتصات وقد أدت ھذه 

و قدمت بعض المعلومات الإضافیة عن بعض الشخصیات كشخصیة علي محمد باشا الذي 

                                                                     )2(.ذكر الراوي المتماھي بمرویھ في الھامش سنة ولادتھ

                توظیف لغة السیرة الشعبیة في روایة تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب -4

فیھا،  العامیةو شیوع الألفاظ  المسجوعةتھتم السیرة الشعبیة بالمحسنات اللفظیة و الجمل   

           ھلالتغریبة بني لغة ) تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب(روایة تشربت وقد 

الذي طغى على أسلوب الروایة و لا سیما  السجعمن حیث الاھتمام بالمحسنات اللفظیة 

في بحر الرمال، تثاقلت  بلیت النعال“: الأجزاء الأولى منھا، تبدأ الروایة على الشكل التالي

الأقدام و تباطأت الأیام فصارت الأسابیع شھورا و الشھور دھورا و ھم عطشى جائعون 

 ئة ـــصوصیة البیــبرصد خ “دمــمحاصرھم صخور الندم و رمال الع ضائعون الدروب بین
18 

 

 

                                                            
 و شھادات، مؤسسة عیال....... التحلیل البنیوي للسیر الشعبیة، نظریا و تطبیقامحمد رجب النجار، مدخل إلى  -1

 .144م، ص1992قبرص،      
 .م1992، 1مجید طوبیا، تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب، دار سعاد الصباح، الكویت، ط -2



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

25 
 

المحلیة بوصفھا الإطار المكاني الذي تنقل فیھ بنو حتحوت أثناء غربتھم الطویلة فشاع في 

السرد الروائي بعض الألفاظ المحلیة التي تعكس البیئة المحلیة التي تغرب فیھا بنو 

 فقد ابتعد أسلوبھا عن تقلید أسلوب) ملحمة الحرافیش" (نجیب محفوظ"روایة حتحوت، أما 

السیرة الشعبیة فخلت من المحسنات اللفظیة و السجع و اقتربت من لغة الروایة البعیدة             

                                         .اللفظیة عن التكلف و الألفاظ الفخمة و و الحوشیة و الزخرفة

                السیرة الشعبیة تتمثل الطریقة الأولى في خضوع النص الروائي الذي یطغو  و علیھ

على سطح النص الجدید و بطبعھ بطابعة و خصائص، أما الطریقة الثانیة فتتعامل مع النص 

برغم محاولتھا  )تغریبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب( إن روایة. التراثي بحریة أكثر

                الخروج على النص التراثي ھي روایة محافظة في توظیفھا النص التراثي و أقصى

 "نجیب محفوظ"ما فعلتھ ھو تقلید النص التراثي في بنیتھ العامة و خصائصھ السردیة، أما 

                     فیكتب نصا جدیدا یحاور النص القدیم و لا یقلده أو ینسخھ )ملحمة الحرافیش(في روایتھ 

                                                                                           .و یتجاوزه و لا یطابقھ

                                                                    النص الدیني –توظیف القرآن الكریم  -5

                                                                                                                 :القرآن

                                                                                                           :اللغة -1

القرآن، التنزیل العزیز و إنما أقدم على ما ھو أبسط منھ لشرفھ قرأه لیقرؤه و یقرؤه 

                           .فھو مقروء البلحیانيقرءا و قراءة و قرآنا الأولى عن  الزجاجالأخیرة عن 

     ھ یسمى كلام الله تعالى الذي أنزلھ على نبیھ صلى الله علی الدحويأبو إسحاق فھ عرِ و یُ 

و سلم كتابا و قرآنا و فرقانا و معنى القرآن معنى الجمع و سمي قرآنا لأنھ یجمع السور 

نَا جَمْعَهُ وَقُـرْآنهَُ (و قولھ تعالى   فیخدمھا  أي    )هآنَ رْ ق ـُ عْ بِ تَّ اِ فَ  هُ انَ أْ رَ ا ق ـَذَ إِ فَ (، أي جمعھ و قرآنھ )إِنَّ عَلَيـْ

، فأما “ فإذا بیّناه لك بالقراءة فاعمل بما بیناه لك “ قراءتھ، قال ابن عباس رضي الله عنھما 

                                                                 لأرباب أحمرة     ،     ھنا الحرائر :    قولھ 

 19  )1(لا یقرأن بالسور    سور المحاجر ،             

                                                            
 .128، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج -1
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ھو الكلام المُنزل على نبیھ محمد صلى الله علیھ و سلم  :تعریف القرآن في الاصطلاح -ب

المعجز بلفظھ، المتعبد بتلاوتھ، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة 

                                                                                                                                               )1(.الفاتحة إلى آخر سورة الناس

                                                     :التراث الدیني و الروایة العربیة المعاصرة -6

أجل الناقدین و الدارسیة في العصر  منمغلقا  ھامجایمثل الخطاب الدیني شغلا اشكالیا و 

الحدیث و المعاصر خاصة التشكیل الفني و التطور الزمني للروایة العربیة المعاصرة، لھذا 

 المقارباتیُخضِعوھا لعدید التطورات النظریة و الرؤى المنھجیة و مختلف راحوا 

             طب عدید المجالاتالإجرائیة، فتضمنت المفاھیم و الدلالات المثیرة إلیھا، فكان أن استق

المفھومیة و منھا المجال  سیرورتھا و التخصصات التي شكلت العلامات الدالة على

اھتمت الروایة العربیة المعاصرة بالاشتغال على النص الدیني بمختلف مصادره  )2(.الأدبي

            و ذلك بتوظیف نصوصھ و مضامینھ المختلفة و جعلھا آلیة من آلیاتھا الأفھامیة و مشاربھ

            كالنصوص القرآنیة و الثوراتیة  المتلقيو الاتصالیة التي من شأنھا الارتقاء إلى 

و الانجیلیة بالإضافة إلى توظیف الحدیث الشریف و التراتیل الدینیة و الفكر الدیني و لا 

التي حظیت باھتمام الفكري الصوفي و غیرھا من الأفكار الدینیة  سیما فكرة المخلص

التوظیف النص الدیني مستویات عدیدة و مختلفة  ، و قد شملالروائیین المعاصرین

كتوظیف البنیة الفنیة و استحضار الشخصیات الدینیة و تصویر شخصیة البطل في ضوئھا 

إلى التنویع في إدخال النص داث القصة الدینیة بالإضافة و بناء أحداث الروایة في ضوء أح

و یمكن جراء توظیف النص الدیني في الروایة العربیة المعاصرة  )3(.الدیني في الروایة

                                                                                                           :دافعین ھما
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أن التراث الدیني في قسم معھ مؤثرات قصصي لذا وجد بعض الروائیین أن تأصیل  )1

الروایة العربیة یقتضي العودة إلى الموروث السردي الدیني و الإفادة منھ في التأسیس 

                   .لروایة عربیة خالصة

را من ثقافة أبناء المجتمع العربي، لذا فإن أیة معالجة أن التراث الدیني یشكل جزء كبی )2

، و بذلك یكون دافع الروائي العربي  )1(للتراث الدیني في معالجة الواقع العربي و قضایاه

 اـــقق لھــو تح عروبـــتھاو التھا ــل للروایة أصــالمعاصر یعتمد على ناحیة أدبیة بحتة تكف

                الروائي من شخصیة المتلقي العملو ھویتھا، أما الدافع الثاني فیؤكد اقتراب انتماءھــا 

مع الواقع العربي الذي یمثل الدین مساحة كبیرة في عالمھ و علیھ یبني  و تجانسھتماثلھ و 

                                       . قیمھ و عادتھ و تجعلھ المیزان الوحید لتقییم واقعھ الاجتماعي

الأدبیة المنطلق سعة  لبنیة النص الروائي العربي المعاصر یحقق  الخادمكما أن التوظیف 

و الخصوصیة  و التسامي التعاليشكال الأدبیة التي تكسب الخطاب الأدبي التفرد و العام للأ

النظریة العامة للأشكال  )Gerard Jenette ("جیرارد جینات"و ھي تمثل عند  أیضا

 النوعیة التي تحیطھتطبع العمل الأدبي بخاصیة الخلود و اكتساب الخصائص التي ) 2(الأدبیة

 بالجلال و التألق و الارتقاء، و الخطاب ھو المسؤول عن كشف ھذه الجمالیات لأنھ 

) Tzvetanبھا و المندثر في جلباتھا و ھذا ما یؤكده تزیفتان تودوروف  المتخلى

Todorov( لیس العمل الأدبي في ذاتھ موضوع الشعریة إنما ما تبحث عنھ “: في قولھ

                                                        )3(.ھو الخطاب الأدبي الشعریة ھو خصائص ھذا الخطاب الذي

                                                   :توظیف النص القرآني في روایة النفیر و القیامة -7

التي تقوم على تصویر علامات الساعة من ) النفیر و القیامة" (فرج الحوار"و في روایة 

 ص ـخلال إسقاط أحداث المستقبل على الواقع العربي نجد نمطا سردیا مضادا إذ یأتي في الن
21 
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 .06م، ص1997، 2القومي للترجمة، القاھرة، ط    

3- Tzvetan Todorov, poetique. Ed, Senil , Paris, point, 1973, p25-26.        
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            و ھنا شخصیتان مقتبستان من التراث الدینيالمھدي و المسیح الدجال  يْ تَ یَ صِ خْ شَ 

 إبان الحرب الأھلیة اللبناني و یسقطھما على شخصیات معاصرة من خلال تصویر المجتمع

  فیجعل من حوت القرش موازیا لشخصیة الدجال و یجعل منھ رمزا للنشر المُحدق بالعالم

و إذا كانت علامات الساعة تخبرنا بانتصار المھدي على المسیح الدجال فإن النص ھنا یأتي 

بنتیجة عكسیة و ھي انتصار حوت القرش رمز الشر على المھدي أي أن الشر ھو الذي 

و البنیة كأن النص یسعى إلى قلب النص الدیني على مستوى اللغة في النھایة و  ینتصر

بَنَت علیھ و الإتیان بنقیضھ شكلا و مضمونا، ویشكل التراث الدیني الأساس الذي ان الفنیة

فحسب تناص و لا یقتصر ھذا الحضور على أشكال ) النفیر و القیامة" (فرج الحوار"روایة 

الروایة بأسلوب النص الدیني و الرؤیة التي تتبناھا الروایة و ھي رؤیة  طبعبل یتعداھا إلى 

تطغى الألفاظ الدالة  لذا الشعبیة على الحاضر لھ المخیلةیتتخما سیحدث كما  تسقط دینیة

بالإضافة إلى ..... على القیامة على غیرھا من الألفاظ القرآنیة مثل السور الحاقة، القارعة

ن ذو أ كأعجاز نخلللناظرین،  آیة نشھد، شاھد، خلقا سویّا،رآنیة مثل ق تراكیبالألفاظ تمة 

                                                                                                                                                      )1(......فیھم

            كلام المھدي مع النص القرآني  تناصو لعل المقطع السردي التالي یوضح بجلاء كیفیة 

   إلیھم یشحدونالذي یؤمنون بالحرب و منارا للصادقینذلك الوعد لا ریب فیھ “  :إذ یقول

     علیھم من حزم ینفقون و الذین یؤمنون بالحریة و السیف و طیبات الحدید أغدقناو مما 

و بالنھضة یوقدون أولئك على ھدى من أمرھم و أولئك  ھم المفلحون، إن الذین أعرضوا 

          عن أسراب الطیر الجوارح سواء علیھم انتصرتم لم تنتصروا لا یأبھون لوجودھم  بوجوھھم

 لا ــبك خیر خیل المغیرین، حتمنا على جنادھم و جأشھم و أذرعھم غشاوة فداستھا سناو لو 
22 
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تبالوا إن وقفوا دونكم و عدوكم إنا نوفي الوعد و نحیط كید الكائدین، ومن أھلكم           

من یقول اقتنعنا بالدعوة و النھضة و آلینا على أنفسنا أن نجرد الجیش تلو الجیش و نخــابط 

املون صبركم و ما جو ی یماطلونو ما ھم بمؤمنین نصرا للحق وذودا عن الحوذة الغي 

بیننا و ما أردنا  خلویحاملون إلا العدو و ما یفلحون، وإذا قلتم لھم انھضوا لما نھضنا أو 

قلتم لھم  و إذا )1(قالو إنما نحن الدعاة و القائمون ألا إنھم ھم المعتدون و لكن یتسترون

الطیور  طویةتبین أشرعوا سیوفكم كما فعل غیركم قالوا أنریق الدماء ظلما و عدوانا و لما ن

الحروب؟ یسخرونمن  تجدي.شملھم قالوا و ھل  التأمالجوارح و لا جادلناھم فورا و إذا 

إلا   بالمرصاد فلا تبالوا رذاذ الألسنة الفاسقة و ما یھزؤون للھازئینجھدكم و سعیكم إن 

نمدھم في غیّھم یعمھون أولئك الذین فضلوا  وبأنفسھم  ندركإنا  .بماء وجوھھم و ما یفلحون

مثلھم كمثل  بمتمكنینما كانوا  تبدد قھرھم وفنضب مجدھم على ماء الوجھ  و الأیھة الإلف

قطع ما امتدت من أیدي الأقربین فلما خیل إلیھ أن تمكن لھ الأمر  العدوالذي مدیده یصافح 

              )2(“.و جعلناه نسیا و الجوارحمرتزقة الطیور   أصرنا علیھ الزوابع فانقضى من حولھ

 ھذا النص من الآیات الأولى في سورة البقرة في قولھ تعالى  یقتبصھنا  لفو المؤ 

) 3(الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ ) 2(ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ (

مْ وَأوُلئَِكَ هُمُ ) 4(وقِنُونَ وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَباِلآَْخِرَةِ هُمْ يُ  أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبهِِّ

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى ) 6(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ) 5(الْمُفْلِحُونَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آَمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَمَا هُمْ ) 7(ارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَ 

 لُوبِهِمْ فيِ ق ـُ) 9(يخُاَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) 8(بمِؤُْمِنِينَ 
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اَ نحَْنُ ) 10(مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ  وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا إِنمَّ

الُوا أنَُـؤْمِنُ  قَ  وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ ) 12(يَشْعُرُونَ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ ) 11(مُصْلِحُونَ 

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ ) 13(كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزءُِونَ شَيَا هُمْ فيِ طغُْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ ) 14(طِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَّ أوُلئَِكَ ) 15(اللَّهُ يَسْتـَهْزئُِ بِهِمْ وَيمَدُُّ

مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَمَّا ) 16( الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 

و إن زعم بعض النقاد أنھ  )1() )17(أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ لاَ يُـبْصِرُونَ 

و اقتباس النص الدیني،        حذقمع النص الدیني ھو زعم خاطئ بل إنھ  تماصمجرد 

ینظر إلى ھذا النص باعتباره نص روائي عربي خالص " محمد ریاض"فالناقد الدكتور 

من وراء " فرج الحوار"إن ھدف الروائي “: مع الآیات القرآنیة فیقول یتناصالسمات 

و مبني لذا سعى إلى  معنىتوظیف النص القرآني إلى التأسیس لروایة عربیة خالصة 

اعتماد الكاتب  جمالیة،  و ظھرصائص فنیة و خة القرآنیة مفردات و تراكیب و توظیف اللغ

موسیقي خلفتھ الجمل  جلیا على إیقاع التراكیب القرآنیة فجاءت لغة السرد سلسلة ذات إیقاع

و جعلنا السعي جھادا و “الفاصلة القرآنیة من جھة أخرى  و اعتماد جھةالمتوازنة من 

و جعلناه نصیا فطوبي ثم طوبي للساعین، وكانوا إذا عرضت كارثة یحزمون متاعھم 

، و وجوھھم قِبلة الصلاة، فیوظفون من الأفق الھادئ النصیحة، فلا یتكلم الأفق یولون

و منادیا      اق الزرقاء ثم یخطر وحش الأعم عُرض لھم جحفل غیم غزیر یبلل عزمھم،

من جانب  عرضتفي الملأ أن لا خروج حتى یخرج الآذان من صمت السماء، و كانوا إذا 

من  حساماو نؤثر بلغتنا المتسولین إنا لا نحب  ابتھالارفعوا الأیدي و الوجوه أزیرا الجبل 

                                      ) 2(.المغیرینلو طار لینال من أسراب  یتمنىینھض إلى السماء 
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و المراوغة التأویلیة لتخلع عن النص خاصة الطماس لتجعل منھ مجرد اقتباسا یصرح 

ھــو  للنص القرآني، فالمؤلف یوظف النص القرآني في نصھ لیبدو و كأنـھ من تــألیفھ بینمــا

تتم عن عجز المؤلف عن الإتیان بنصھ  تناصیةر و لا نرید أن نقول إنھا سرقة قتباس سافِ ا

تراكیبھ و مفرداتھ في تراكیب و مفردات النص الخاص إذ یقتبس من النص القرآني مازجا 

الاسرادي  الموسیقي  على النصو حرصا منھ على الحفاظ  تراكما بل لیكتسب من قوتھا 

             .                                                          القرآني  الذي یتبع من النص

       المقابلةإلى مبدأین ھما  توظیف التراثعناصر " محمد ریاض وتار"و یرجح الدكتور 

                تتبع:                                                 و یشرحھما قائلا المغایرة و

تتبع روایة التعبیر و القباسة في توظیفھما النص القرآني مبدأ المقابلة من جھة و مبدأ 

 :من جھة أخرى و الجدول التالي یوضح مبدأ المقابلة المغایرة

 الروایة القرآن الكریم

 المؤمنون بقضایا الوطن و المخلصون للشعب المؤمنون باللہ و رسولھ

 الخونة و علاقتھم بالأعداء المنافقون و علاقتھم بالكفار

 

فتتم من خلال تغیر الكلمات، إستبدال بعضھا ببعضھا الآخر أي أن قانون أما المغایرة 

الغائب أدى إلى إنتاج دلالة الاستبدال الذي اعتمده النص الروائي في تعاملھ مع النص 

 : جدیدة و المقارنة التالیة تظھر ذلك

 الروایة القرآن الكریم

 الھمم................ الذین یؤمنون بالحرب  یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاةالذین 

 و مما أعتقنا علیھم من حزم ینفقون و مما رزقناھم ینفقون
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 و ھكذا فإن النص اللاحق الروایة یتأسس على النص السابق القرآن الكریم “: و یضیف قائلا

 خصوصیتھ و استقلالھ الأمر الذي أدى إلى حذف بعض الكلمات          یفترق عنھ مؤكدا  ومن تم

و الجمل من النص السابق و إضافة كلمات جدیدة أدت إلى دلالات جدیدة كقول المھدي 

 )1(.“ أبھون لوجودھم و لو داستھا سنابك خیل المغیرینلا بیصف الخائنین 

حدث " (محمود السعدي"تعد روایة “: قال) حدث أبو ھریرة(توظیف البنیة الفنیة في روایة 

قال أول روایة عربیة حدیثة توظف التراث السردي، إذ بدأ مؤلفھا بكتابتھا في ) أبو ھریرة

و ھي بذلك تعد رائدة على مستوى توظیف  1973و لم ینشرھا إلا في عام  1944عام 

قال إن توظیف ) حدث أبو ھریرة(عاصرة للتراث، و لكن توجھ روایة الروایة العربیة الم

التراث السردي لا یعني أن ظاھرة توظیف الروایة العربیة للموروث القصصي بدأت 

ضمن النتاج الروائي مبكرا، فتجربة السعدي لا تعدو أن تكون محاولة فردیة و غریبة 

شھدت خلالھما الثقافة العربیة تبعیة العربي في فترتي الأربعینات و الخمسینات اللتین 

مطلقة للثقافة العربیة و تكمن أھمیتھا في أنھا أول روایة عربیة تتوجھ إلى توظیف 

                          . الموروث القصصي في فترة بلغت فیھا التبعیة الثقافیة للعرب أوجھا

ى الحدیث و على فعل إنتاج من الفعل حدث الدال عل تتأتىیحمل العنوان دلالتین أولھما 

 من إسم العلم أبي ھریرة الذي یذكرنا بشخصیة تتأتىتلیھما الكلام الذي یقوم بھ متحدث و 

الصحابي الجلیل أبو ھریرة الذي یعد محدثا متخصصا بروایة الحدیث عن الرسول صلى 

                                                                                               .الله علیھ و سلم

روایة  اشتغلتالعنوان لرغبة الكاتب في تشیید بنیان روایتھ على الشكل الفني الموروث 

 ، فجاءت الأحادیث التي المتنن الحدیث بقسمیھ الإسناد و قال على ف )حدث أبي ھریرة(
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تشكل بمجموعھا الروایة شبیھة بالأحادیث الدینیة من حیث اعتمادھا المتن و الاسناد، فكل 

حدیث یبدأ بذر راوي الأحادیث الذي تعدد في الروایة، و لما كان الحدیث الدیني لم یُدون إلا 

بعد فترة طویلة من وفاة الرسول صلى الله علیھ و سلم فإن رواة الأحادیث اھتموا برد 

ث إلى رسول الله صلى الله علیھ و سلم عبر سلسلة من الرواة تنتھي بالراوي الذي الأحادی

سمع عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم في جمیع الأحادیث، فأبو ھریرة روى بعض 

 متنالبطل المحوري الذي تدور حولھ الأحادیث كلھا، أما الأحادیث بشكل مباشر بوصفھ 

الحدیث فیتمیز بعدم وجود زمان و مكان للملفوظ و بغیاب الأسلوب القصصي، و لذا حول 

التخیلي عن طریق القیام بإجراءات الحدیث من السرد النثري إلى السرد النثري  متنالكاتب 

تجاوز المضمون الدیني للحدیث و جعل  فتمفي الحدیث الدیني،  المتنمست طبیعة 

                ر على شخصیة متخیلة تبتعد عن الشخصیة التراثیةالمضمون في الروایة یدو

و تخالفھا في تصرفاتھا و سلوكھا و تفكیرھا ھو شرط رئیس لا بد منھ وجود شخصیة 

 )1(.واحدة على الأقل یدور حولھا السرد و یكشف أبعادھا النفسیة و فكریة و الإجتماعیة
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                                                    قراءة في روایة إمرأة بلا ملامح لكمال بركاني -1

الروایة یحكي فیھا الكاتب عن جدتھ و أمھ و حبیبتھ ھیفاء الوطن، و تدور أحداثھا في نھایة 

 .م بالجزائر1988الثمانینات إلى بدایة التسعینات، و قد تطرق في روایتھ إلى ثورة أكتوبر 

فھي روایة من نوع خاص استغل الكاتب السرد لعرض الأحداث و أحادیث مسبوكة 

بمشاعر فیاضة، كما أنھ اقتبس من القرآن الكریم بآیات في الروایة، كما أنھ أشار إلى عدة 

، فنحن أمام تدفق نفسي لإنسان ممتلئ بكل .....ورقلة، غرغالة: لھأمكنة كما جاء في قو

شيء في الحیاة، فبطل الروایة غیر محدد الإسم ھو السارد و ھو الموضوع المتكلم عنھ ھو 

                                                   ...بامتداده لقریة باتنة و الجزائر و فلسطین و العراق

ا تعیش حیاة غربة، ألم و المرأة حاضرة في وجدانھ تحتل كیانھ، في البیت فالروایة كلھ

كانت أمھ التي توفیت حین وضعتھ حیث أنھ كان یحن إلى رائحة شعر رأسھا و أن تضمھ 

بقوة و ینتظر مجیئھا لیلة تلاحقھا لیال فیقول أمي حوریة بلا ریب، كان وجھھا آت مع 

و من  ! مطر، غامضا كدغل في محراب إفریقي موحشرائحة الأتربة المُبَللة نازفا كال

یومھا یبحث عن معالمھا و لا ینجح، عاش في كنف جدتھ فطوم كانت جزءا كبیرا من 

   ذاكرة قریة وحدتھ المرأة الحنان و الحب و الاحتضان، جدتھ الوطن تزوجت سبع زیجات

    ن ینعموا بدفء الأبوة،و أنجبت والده الوحید و بلغت كل الأزواج الذین تزوجت بھم قبل أ

انتظار طویل تبادلا فیھ و قد كان جده الوحید الذي عاشرھا سبع سنین أنجبت منھ والده بعد 

                                                                                    .الشھق و زفیر التھم البذیئة

تستجیب لنداء الوجود و تطلب مزیدا من الرجال كانت تعیش إحساس الأنوثة المطلق و 

كالأرض العطشى لمزید من الماء، كانت وطنا صغیرا لھ، كانت بالقوة حیث فرضت نفسھا 

من كان سیحرسني “: على محیطھا، فجدتھ فطوم كانت ذا قلب واسع ناصع البیاض فیقول

ري و یأویني في من المطر و العیاء و الفراغات المُھَولة من كان یقص شعري و أظاف

حضنھ حیت تصیر الساعات متاعة للأشیاء التي لا تأتي إلا لیلا، من كان سیمسح عن 

                                                                                          .“...وجھي دموع خیباتي

وطنا ممتلئا بشرا،  و ھو جرب المنافي غادر و ارتحل و أخیرا كان الوطن مستقره،

الحكام و عصبتھم الذین (مأزومین من ثورة تحریر عظیمة حملت كارثة ورثھا الشعب ھي 

           راـــن فقـــخاصة و حولت الناس لعبید، لذلك كان الوط تھمة لمزرعحولوا البلاد 
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                         .الإخلاصو مرضا و لطالة و عوز، كان احتقان و بحث عن  اداـــــو فس

خلف في نفسیة المواطن أثرا عمیقا لمست ذلك في حدیث الناس و الظلال  قد فكان أكتوبر

                  .ما تغیر في ھذا الوطن من الوجھة التي كانت تسیر فیھا الأحداث شيءحیث 

     في المدرسة كان لھ زملاء ھم العمر المعاش و محتوى الذاكرة و المصائر المترابطة 

أو المترافقة كانوا ثلاثة، ھو و سمیر و مراد و رابعتھم ھیفاء التي أعُْجِبَ بھا و دخلت قلبھ 

شبھھا لملامح أمھ حیث قال لو تدري كم ھي صورتھا طبق الأصل لوجھ أمھ كما تخیلتھا 

و كان على یقین بأنھ سیلتحقھ في . ھو و ھي كثیرا تباعدوادوما أو تكون وریثتھ للجدة، 

                                                                    .المخیفمن ھذا العالم المتوحش  نقطة ما

 امرأةو أخیرا كان التفاعل الحتمي إذ كان أحد أصدقائھ یقولون لھ أنتما متشابھان ھي 

تشبھك في كثیر من التفاصیل، و عندما اقتربا و اكتشفا نار لحب تلتھمھم كانت المصارحة 

                                        .و قطعت الدرب علیھ طریقي مقطوع علیك حب دون اقتران

و عند التفاعل أكثر تبین أنھا ضحیة اغتصاب جماعي في سنھا المبكر، تدمن الحبوب 

     تعیش أزمة وجودیة، و إن تذكرة لك و إن كان مرارا تعتریھا نوبة الارتعاشالمھدئة و 

اجتماعیا أو ذاتیا مع  تنْصفو الجنون، الإنسان الضحیة لوقت ما و الضحیة دائما عندھا لا 

                                                                          .ذلك یستمر الحب و یعمر وجودھم

مراد و سمیر یعیشون الأمر الواقع و إحساس الظلم و أن الوطن یلفظ أبنائھ  انأما الصدیق

      الاھتلاكأو الفاقة أو البطالة كلاھما أحبھ و العیب في وطن یدفع أبناءه إلى  في الغربة

                                                                                                 .و الموت و التقسیط

و لكل رأي سمیر قلبھ عامر باللہ حیث كان ھاربا فارا من القھر و الموت، و كان سمیر 

رائعا و لا زال، و أیمن یغیب في ملذات الدنیا حیث كان یسرف في الشرب و یأتي مفعما 

، یمر على بالغربة و الھمس، مكسور الخاطر و الوجنتین، فھي عابرة بحلوھا و مرھا

الوطن وجع العرب في فلسطین كل یوم و العراق و بغداد المُستباحة، و یجتمع الشباب 

   لیُلَبوا ندا الجھاد و لیذھب صوتھم في الفراغ و استجاباتھم لا تتجاوز قلوبھم و حناجرھم، 

و تسقط بغداد تحت أقدام الغُزاة مدمرة مدماة جریحة و في الوطن یدخلون تجربة 

الضائعة بین عسكر لم یتنازلوا عن السلطة و مكاسبھا، و بین شباب  الموءودة طیةالدیمقرا
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       لم یستسلموا و لیدخلوا في صراع مع السلطة استخدم بھا كل شيء، و كانت الجزائر 

و شعبھا الضحیة حیث كان صدیقھ مراد مع السلطة و قتل في الصراع و سمیر كان مع 

والده في ال و الصراع المریر و الدائم، أما ھیفاء قد حضر الآخرین و أصبح من سكان الجب

یوم لیأخذھا إلى البیت و تصبح حیاتھ جحیما و لیستیقظ یوما على خبر نواح ھیفاء من 

                   .سمیر و أوراق مراد أكدت أنھ أحبھا و اشتركوا جمیعا في جُرم الحب العظیم

ید، ھیفاء ھنا الوطن المُغْتَصب من الكل و أبناء و تنتھي الروایة و ھو یبحث عن أفق جد

البلد الذین لم یعرفوا كیف یعیشون علاقة شرعیة مع وطنھم بالدیمقراطیة و الحزب حاضر 

                                                                             .بجرح فلسطین و احتلال العراق

                                     : بلا ملامح لكمال بركاني امرأةالقرآني في روایة  الاقتباس -2

كان القرآن حاضرا بقوة في معظم صفحات روایتھ لدرجة بعیدة سواء في ذلك البناء اللغوي 

" كمال بركاني"فمنذ البدایة یعتمد  .و الأبعاد التاریخیة في عمق العصور الإملائیةو الكتابة 

                                                            .و استخدام كلامھ مباشرة ى أسلوب القرآنعل

                                                .)مونولا یستقد فإذا جاء أجلھم لا یستأخْرون ساعة() 1

 )2            )1(.)جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا (و في القرآن النص إیاه 

و                                                                                              .)انمن علیھا ف كلّ (

هَا فاَنِ◌ِ (في القرآن النص إیاه                                                                                                                             )2( .)كُلُُّ◌ مَنْ عَلَيـْ

                                                               ).قال كیف تبكي من كان في المھد صبیا( )3

                    1  )3( ).فأََشَارَتْ إِليَْهِ قاَلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيّاً (و في القرآن النص إیاه 

 

 

                                                            
 كمال بركاني مبدع یكتب الروایة و القصة، یعبر عن وجوده بفعل الكتابة، لا یزال یؤمن بقدسیة الحرف و بقدرة التعبیر *

 بالجزائر، و  2002الصادرة سنة ) إمرأة بلا ملامح(روایتھ الأولى : بالقلم على تغییر العالم للأحسن، و من أعمالھ   
 .2008زائر و لبنان نھایة بالج) صلاة الوداع(روایتھ الثانیة    
 .34سورة الأعراف، الآیة  -1
 .26سورة الرحمان، الآیة  -2
 .29سورة مریم، الآیة  -3
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                                                                                        ).ألم یجدك یتیما فأوى() 4

) 5                                                            )1( ).يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَىلمَْ (و في القرآن النص إیاه 

و                                                                                       ).فإذا دمت الأرض دكا(

) ( 6                                                                                                                               )2().دكًَّاكَلاَّ إِذَا دكَُّتِ الأَْرْضُ دكًَّا (في القرآن 

و في                                                                                               )! النجم إذا ھوى

و () 7                                                                                                                                                          )3( .) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (القرآن 

 ).لیال عشر

                                                                                                                                       )4( .)ليََالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَ ( النص و في القرآن

                                                                     ).إنا أنزلناه في لیلة القدر( )8

لَةِ الْقَدْرِ ( و النص إیاه في القرآن ) 9                                                         )5( ).إِنَّا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ

و                                                                                ).إن الحسنات تذھبن السیئات(

) 10                                                                                                                             )6( ).الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ  إِنَّ (في القرآن 

و                                                                          ).أرأیت من ینھى عبدا إذا صلى(

هَى عَبْداً إِذَا صَلَّى( في القرآن                                                    2)7( ).أَرأَيَْتَ الَّذِي يَـنـْ

 

 

                                                            
 .06سورة الضحى، الآیة  -1
 .21سورة الفجر، الآیة  -2
 .01سورة النجم، الآیة  -3
 .02سورة الفجر، الآیة  -4
 .01سورة القدر، الآیة  -5
 .114سورة ھود، الآیة  -6
 .09ورة العلق، الآیة س -7
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                                                                                     ).ھو راودني عن نفسي( 11

     قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ (و في القرآن 

                                                                                                                                                                                              )1( .)وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

                 ).أحبك بعمق و في كل نظرة حسب سبع سنابل و في كل سنبلة مائة حبة) (12

حَبَّةٍ  ةُ مائَ   سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنبُـلَةٍ  مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ (و في القرآن 

) 13                                                                                                                                   )2( ).وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

و في                                                                                       ).قل أعوذ برب الناس(

و ) (14                                                            )3( ).قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( ص إیاهالقرآن الن

و في                                                                ).من أقصى المدینة جاء رجل یسعى

بسم ) (15                                                )4( ).الْمُرْسَلِينَ  اتَّبِعُوا قَـوْمِ  ياَ قاَلَ  يَسْعَى رَجُلٌ  الْمَدِينَةِ  أقَْصَى مِنْ  وَجَاءَ (القرآن 

و في                                                                                    ).الله مجراھا و مرساھا

و الله ) (16                                            )5( ).فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مجَْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبيِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقاَلَ اركَْبُواْ (القرآن 

 و في القرآن                                                                                                    ).نور

كما بدأنا ) (17                                                                                                                                 )6( ).االلهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (

و في القرآن                                                                                  ).أول خلق نعیده

                                                                                                       3  )7( ).كَمَا بَدَأنْاَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ (

 

 

                                                            
 .26سورة یوسف، الآیة  -1
 .261سورة البقرة، الآیة  -2
 .01سورة الناس، الآیة  -3
 .20سورة یس، الآیة  -4
 .41سورة ھود، الآیة  -5
 .35سورة النور، الآیة  -6
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                                     .)على استحیاء، قلت و عیناك الأرضو بصرت بك تأتین ) (18

مَّا جَاءَهُ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهمُاَ تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَ ( و في القرآن

 -3                                                                                        )1( ).الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ  نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  وَقَصَّ عَلَيْهِ 

                                                                                          تفسیر الآیات القرآنیة

                      ]34الأعراف [ )فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ ( تفسیر الآیة

یتحدث الكاتب عن الموت، و إشارة على أن لكل إنسان أجل فقد نجده یقتبس ھذه الآیة في   

فالمراد بالأجل العمر، فإذا انقطع ذلك الأجل و كذا امتنع وقوع  ،)فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ (قولھ تعالى 

، فالأمة ھي الساعة في كل )وَلِكُلِّ أمَُّةٍ (التقدیم و التأخیر فیھ، و القول الأولى في قولھ تعالى 

    لا ساعة و لا بما ھو أقل من ساعةـنھ لا یتأخر عن ذلك الأجل المُعیَّن مزمان و المراد 

حلوة  امرأةو لا یستقدمون عن ذلك و قد یشبھ الموت كما و صفتھا جدتھ أنھا تأتي في زيّ 

                                                            .الملامح، ترفل في أثواب بیضاء

أقل مدة من الزمن أي فإذا جاء الوقت الذي وَقَتَھ الله لھلاكھم و حلول العقاب  : الساعة لغة

بھم لا یتأخرون عنھ بالبقاء في الدنیا أقل تأخر، كما أنھم لا یتقدمون أیضا عن الوقت الذي 

                                                                                    .جعلھ لھم وقتا للفناء و الھلاك

إلى أن الأمة قد تملك طلب تأخیر الھلاك قبل مجیئھ أي  إیماءو في الآیة  إیماءو في الآیة 

      قبل أن تغلبھا على إرادتھا أسباب الھلاك بأن تترك الفواحش و الآثام و الظلم و البَغْي

    4مـــي التحریـدع فــالمفسد للأخلاق و خرافات الشرك المفسدة للعقول فتترك الب الإسرافو 

 

 

 

                                                            
 .25سورة القصص، الآیة  -1
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و التحلیل بما یخاطب بھ المولى عباده بأن یقوم فیھا جماعة من المصلحین فیرشدوھا إلى 

                                                       . تغییر ما بأنفسھا من الفساد فیُغیِر الله ما بھا

و خلاصة معنى الآیة أن لكل أمة أجلا لا یتأخرون عنھ إذا جاء و لا یتقدمون علیھ أیضا 

و                                                )1(.)مَا تَسْبِق مِنْ أمَُّة أَجَلهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ  (فھلكوا قبل مجیئھ و نحو قولھ تعالى 

ابن كثیر فإذا جاء أجلھم أي میقاتھم المقدر لھم لا یستأخرون ساعة عن ذلك و لا  یفسر

                                                                                                                                                                                                                        )2(.یتقدمون

عضة تجعلھم لكل أمة أجل معروف لأن الباطل إذا لم یعض الناس : فسیر الشعراوي أما ت

یصرخون فھم لا یستشرفون إلى الحق و لا یتطلعون إلیھ و الألم وسیلة للعافیة لأنھ یؤكد 

تحدث في الكون و الأمم التي  للإنسان أن وضعھ غیر طبیعي و على ذلك فالمسائل التي

                                                   .تظلم أمما أخرى و تضطھدھا إنما تفعل ذلك إلى أجل

وعلى المظلومین إلا ییأسوا، و إنما یستشرقون إلى الحق و إلى جانب الله یلوذون بھ وحده 

شدة بأنھم لم یجدوا إلا واحة الإیمان  و ھو ما یلحظ في الناس الذین حدثت أھم أحداث منھا

ارا و إلى قراءة قرآنھ ذاكرین و إلى  ون إلیھا، إلى بیتھ حجاجا و إلى مساجده عُمَّ باللہ یَفرُُّ

الالتزام بمنھج الله في كل ما یعملون، و التجارب تؤكد أن كثیر من الناس لولا ما أصابھم 

التفتوا لربھم عابدین داعین، كما أن من ضرر لما فروا إلى الله بحثا عن نجاة و لما 

الظالمین أفرادا و أمما لا یطلون على قوتھم بل لھ عُمْر و أجل في القوة بل في الحیاة نفسھا 

                                                                                                                                 )3(.ینتھي بمجیئھ و بانتھاء مھمتھم في الحیاة

هَا فاَنٍ ( و قال تعالى إشارة أن كل ما في الأرض  الآیة، في ھذه ] 26الرحمن [ )كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

ھو فان، الجبال تُدَك و الأشجار و الأحجار تذھب و الجن و الإنس یموتون و الحیوانات 

   5. تموت ما یبقى شيء إلا سبحانھ و تعالى
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السموات و لا یبقى سوى وجھ  أھلأي أن جمیع أھل الأرض یذھبون و یموتون و كذلك 

                                                     .ربك الكریم فإنھ الحي الذي لا یموت أبدا

في الدعاء المأثور یا حي یا قیوم  قد ورد أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كلھ فان و“: قال قتادة 

یا بدیع السموات و الأرض یا ذا الجلال و الإكرام لا إلھ إلا أنت برحمتك نستغیث أصلح لنا 

، ثم وصف سبحانھ نفسھ “شأننا كلھ و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین و لا إلى أحد من خلقك

     بریاء، یُعطي خلقھ من النعیم بالاستغناء المُطلق و الفضل الكریم، و أنھ ذو الجود و الك

فضلھ عن مخلوق خلقھ، انظر إلى ھذه النجوم الثواقب  و الإكرام ما یلیق بحالھم و لا یحجب

في ظلمات اللیل تراھا مشرقة ساطعة تتلألأ دوار تنشرح لھ الصدور و تقر بھ العیون 

ة و الأرض لم تتغیر فتتجلى لھ عظمة الخالق و كبریاؤه، تموت الأحیاء و تلك النجوم باقی

على ما نشاھده و ھذا مظھر الجلال و العظمة، جمال النجوم، بھجة الإشراق، مناظر 

باھرة، أنوار ساطعة، أجسام عظیمة، أحوال تتقلب و أھوال تتعاقب و الناس من بینھا 

                       )1(.ھو الجلال و العظمة فسبحان الخلاَّق العظیم لعمركفھذا  صعیقینن ویخرُّ 

 عند ولادة إبنھا و تربى على ید، جاء أجل أمھ ]29مریم [ )كَيْفَ نُكَلِمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيَا(

أین یجد إبني الطعام أفضل طعامھ “: فصرخة الأب یقول و ھو یبكي  جدتھ یتیما في المھد

الابتعاد في صدر أمھ أین اتصال روح بروحھا قرب و حب، حنان و دفء، أمن فلما 

                                                              )2(.بالموت لما تذیقینھ الألم من ولادتھ

                            أي من ھو موجود في مھده في حال صباه و صغره كیف یتكلم ؟

جناب ربھ تعالى و برأ الله عن الولد و أثبت  نزهإني عبد الله أول شيء تكلم بھ أن : قال 

 ، فاستعبدوا أن یُكلمّوه فكأنھم یطعنون في أنفسھم و في قدرتھم على)3(.ربھلنفسھ العبودیة ل

                                                                     6.فھم الولید إن كلمھم
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بعد الأذى عن نفسھ، لنوم الطفل لأن الولید لا یقدر أن ی المُمھّد المعدو المھد ھو المكان 

      نومھ و راحتھ یورقفالكبیر مثلا یستطیع أن یمھّد لنفسھ مكان نومھ و أ، یخرج منھ ما 

و عنده وعي، فإذا آلمھ شيء في نومھ یستطیع أن یتحللّ من الحالة التي ھو علیھا و ینظر 

                                                                                                                                                                         )1(.ماذا یُؤلمھ

 ، إن الھدف من ھذه الآیة تسلیة قلب النبي صلى الله علیھ و سلم و تبیان)ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى(

.            الله التي شملتھ، و ھذه الآیة تجسد ھبة من الھبات التي أنعم الله على نبیھ ألطاف

ألم یجدك یتیما لا أم قد ماتت فأوى أي جعل لھ مأوى تأوي إلیھ عند جدتھ فكفلتھ بعد ذلك    

   ألم تكن یتیما لا أب لك یُعْنى بتربیتك و یقو م بشؤونك  ،)2(.و ھو صغیرا حین توفیت أمھ

حتى   أوضارھاو یھتم بشأنك فما زال یحمیك و یتعھدك برعایتھ و یجنبك أدناس الجاھلیة و 

                                                                .رقیت إلى ذروة الكمال الإنساني

أبوه و ھو في بطن أمھ، فلما وُلدِ  إذ توفي، یتیما صلى الله علیھ و سلمو قد عاش النبي 

صلى النبي حتى توفي و عطف الله علیھ قلب جده عبد المطلب، فما زال یكفلُھ خیر كفالة 

في سن الثامنة، فكفلھ عمھ أبو طالب بوصیة من عبد المطلب فكان بھ حفیا  الله علیھ و سلم

لھ الله رسولا، فقام شدید العنایة بأمره، و ما زال یتعھده حتى كبِر و ترعرع حتى أرس

یُؤازره و ینصُره و یدفع عنھ أذى قریش حتى مات، فاستطاعت قریش أن تنال منھ و تجرّأ 

                                       .علیھ سُفھاؤھم و سلطوا علیھ غُلمانھم حتى اضطروه إلى الھجرة

تھ لوجد من ذلك و لو تدبر المنصف في رعایة الله لھ و حیاطتھ بحفظھ و حسن تنشئ

        العجب، فلقد كان الیتیم وحده مدعاة إلى المضیعة و فساد الخلق لقلة من یحفل بالیتیم

لو أنھ سار  ادلالھو یحرص علیھ، و كان في خلق أھل مكة و عاداتھم ما فیھ الكفایة في 

     لا یمینلكن عنایة الله كانت ترعاه و تمنعھ السیر على نھجھم، فكان الوفي الذي سیرتھم 

برجس و الأمین الذي لا یخون و الصادق الذي لا یكذب و الطاھر الذي لم یُدنِّس 

                                                                                                                                                                           7 )3(.الجاھلیة
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، في ھذه الآیة یشبھ الكاتب دقات النبض الموجودة ]21الفجر [ )كَلاَّ إِذَا دكَُّتِ الأَْرْضُ دكًَّا دكًَّا( 

في الإنسان بدكات الأرض، ذكر فیھا دك الجبال و إذا كان أمرا خارقا للعادة كان أمرا 

 )دكًَّا دكًَّا(مقتضیا تحقیق وقوعھ حقیقة دون مجاز أو مبالغة، و في القرآن الكریم في قولھ 

دكّا ثاني منصوبا على التوكید اللفظي  فالأول رفع إحتمال المجاز أي ھو دك حقیقي و

الأول لزیادة تحقیق إرادة مدلول الدك الحقیقي لأن دك الأرض العظیمة أمر عجیب، ) دكا(ل

                                                       . فلغرابتھ اقتضى إثباتھ زیادة تحقیق لمعناه حقیقي

و دكھا حطمھا و تفرق أجزائھا الناشئ عن فساد  لناسالكرة التي علیھا ا و المراد بالأرض

 إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ (الكون الكائنة علیھ و ذلك ما یحدثھ الله فیھا من زلازل كما في قولھ تعالى 

                                                                             )1( ]01 الزلزلة[.)زلِْزاَلهَاَ

أي لا ینبغي أن یكون ھذا شأنھم في الحرص أھالھم زجر لھم و إنكارا لأقوالھم و ) كلا(

على الدنیا من حیث تتھیأ لھم سواء كانت من حلال أو حرام و كأنھم یتوھمون أن لا حساب 

و لا جزاء، و سیأتي یوم یندمون فیھ أشد الندم و لكن لا تنفعھم الندامة و یتمنون لو أفنوا 

 علیھا بعد دك و تتابعالتقرب إلى ربھم بصالح الأعمال إي إذا دكت الأرض دكا  حیاتھم في

                 ذلك صارت كالصخرة الملساء و ذھب كل من على وجھھا من جبال و أبنیة

                                                                                                                                                                                                                   ) 2(.و قصور

     ، في ھذه الآیة إشارة إلى الكاتب یاسین الذي اعتقل و عذب]01النجم [)وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(

و قتل في المظاھرات، كل ھذه التجارب المُرّة و ضعت كاتب یاسین وجھا لوجھ أمام نجمة 

، إنھا الجزائر “النجم إذا ھوى“: ھذا الحب الكبیر الذي أزھر في أعماقھ و من ذلك قولھ 

ھي مرآة القلب و نجوى الفؤاد، فمن خلال رمزیة الحبیبة نجمة عبّر الكاتب عن آلام 

لموقف من المرأة یحدد الموقف من الإنسان و من المجتمع و من الوجود الجزائر ذلك أن ا

 F8.بأسره

 
                                                            

 .38كمال بركاني، إمرأة بلا ملامح، ص -1
 .152، ص30أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي،ج -2



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

44 
 

و على النقیض من الكتاب الرومانسین لا یضعنا كاتب یاسین أمام فتاة مثالیة كاملة الملامح 

و في ربوع جیل الأجداد، عاشت نجمة حب الشباب،  امرأةالجزائر في  یلخصو الأبعاد 

طن الضائع و الماثل أبدا ونھا الإاتب ما ھي إلا رمز إنھا الجزائر فنجمة إذن كما یقول الك

                                        )1(.حیث شبھ الكاتب نجمة بالنجم أي الزھرة و الثریا إذا سقطت مع الفجر

یعني بالنجم الثُریا : اختلف المفسرون في معنى قولھ تعالى فقال بن أبي نجیح عن مجاھد 

      سقطت مع الفجر، و كذا رُوي عن ابن عباس و سفیان الثوري و اختاره ابن جریرإذا 

                                                                                                   .و زعم السدى أنھا الزھرة

                 .ذا القول لھ اتجاهإذا رمي بھ الشیاطین و ھ) و النجم إذا ھوى: (و قال الضحاك  

                                   ) 2( .و النجم إذا ھوى یعني القرآن إذا نُزل و رمي الأعمش عن مجاھد في قولھ 

 ، لما ھي الأیام الأولى من شھر ذي الحجة، و ھذه]02الفجر [)وَليََالٍ عَشْرٍ ( و في قولھ تعالى  

أما العشر الأواخر من شھر رمضان فھي لا تقل عن العشر الأوائل الأیام لھا فضل عظیم، 

من شھر ذي الحجة فھي مباركة و مقدسة، كما أن لیلة القدر من شھر ذي الحجة الذي یزید 

فیھا ھذه الأیام أھمیة و فضلا و یتم في ھذه الأیام تودیع شھر رمضان المبارك و یتم ختم 

                                        .ي تُعد أفضل من ألف شھرالقرآن فیھا، كما أن لیلة القدر الت

ھي عشر لیال یتشابھ حالھا مع حال الفجر فیكون ضوء القمر فیھا مطارد الظلام اللیل إلى 

أن تغلبھ الظلمة، كما یھزم ضوء الصبح ظلمة اللیل حتى یسطع النھار، و لا یزال الضوء 

ء الأھلة في عشر لیال من أول كل شھر یشق الظلام، ثم منتشرا إلى اللیل الذي بعده و ضو

لا یزال اللیل یغالبھ إلى أن یغلبھ، فیدل على الكون حجبھ و ھذه اللیالي العشر غیر متعینة 

في كل شھر، فإن ضوء الھلال قد یظھر حتى تغلبھ الظلمة في أول لیلة من الشھر، و قد 

     9                                                                                                 )3(.یكون ضئیلا یغیب ضوءه في الشفق فلا یعد شیئا
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و اللیالي العشر المراد بھا ذي الحجة كما قالھ ابن عباس و ابن الزبیر و مجاھد و غیر 

ما “:  و الخلف، و قد ثبت في صحیح البخاري عن ابن عباس موضوعاواحد من السلف 

  : ، یعني عشر ذي الحجة قالوا  “من أیام العمل الصالح أحب إلى الله فیھن من ھذه الأیام

و لا الجھاد في سبیل الله إلا رجل خرج بنفسھ و مالھ ثم “ :قال  “و لا جھاد في سبیل الله ؟“

                                                                                                                                                                                )1(“.لم یرجع من ذلك بشيء

   .و قیل المراد بذلك العشر الأولى من محرم، حكاه أبو جعفر ابن جریر و لم یعزه إلى أحد

: قال ) ولیال عشر(ینة عن قابوس بن أبي ظِبْیَان عن أبیھ عن أبن عباس دو قد روي أبو كُ 

                                                                                .“ھو العشر الأول من رمضان“

ا عباس بن عقبة حدثنا زید بن الحباب حدثن“: و الصحیح القول الأول قال الإمام أحمد 

 {: حدثني بن نُعیم عن أبي الزبیر عن جابر عن النبي صلى الله علیھ و سلم
�
ى ضحَْ  ا�� شرْ عَ  شرَْ العَ  ن� ا

َ  رِ �ْ الوَ  وَ  َ  عِ فْ الش�  ة وَ فَ رَ عَ  مَ وْ ی                                                                                        .“}رِ جْ الفَ  مَ وْ ی

و  )2(بن عبد الله، كل منھما عن زید بن الحباب بھ عبدةو رواه النسائي عن محمد بن رافع و 

و ھذا إسناد رجالھ لا بأس  )3(رواه ابن جریر و ابن أبي حاتم  من حدیث زید بن الحباب بھ

                                                                          .أن المتن في رفعھ نكارة يعند بھم

لَةِ الْقَدْرِ ( و قولھ تعالى زَلْنَاهُ فِي ليَـْ ، فلیلة القدر من القدر ھو الشرف، كما تقول ]29مریم [)إِنَّا أنَْـ

عظیم أي ذو شرف و أنھ یقدّر فیھا ما یكون في تلك السنة فیكتب فیھا ما فلان ذو قدر 

 10        )4(.سیجري في ذلك العام و ھذا من حكمة الله عز و جل و بیان إتقان صنعھ و خلقھ
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بدأ نزول الكتاب الكریم في لیلة الشرق، ثم أنزل بعد ذلك منجما في ثلاث و عشرین  أي

سنة بحسب الحوادث التي كانت تدعو إلى نزول شيء منھ تبیانا لما أشكل من الفتوى فیھا 

أو عبرة فیما یقص فیھ من قصص و زواجر، و لا شك أن البشر كان في حاجة إلى دستور 

من أمر دینھم و دنیاھم و یوضح لھم أمر النشأة الأولى و أمر  یبین لھم ما التبس علیھم

و حوادث الكون التي نراھا رأي العین كفیلة  النشأة الآخرة لأنھم كانوا أعجز من أن یفھموا

أن تبین وجھ الحق في ذلك فإن الناس یبدأون و یعیدون و یصححون و یراجعون في 

قوانینھم الوضعیة ثم یستبین لھم بعد قلیل من الزمن أنھا لا تكفي لھدى المجتمع و الأخذ بیده 

لا غنى للبشر عن دین : قیل لموضع الرشاد و تمنعھ من الوقوع في مھاوى الزلل، و من ثم 

      لھم العلم وصفھاو لا عن وازع روحي یضع لھم مقاییس الأشیاء و قیمھا بعد أن أبان 

علیھ لیل الشك و تختلط  یظلمو خواصھا لا غنى لھ عن الاعتقاد في قوة یلجأ إلیھا حین 

                                                                                                                                            )1(.علیھ ظروف الحیاة و ألوان مآسیھا لھ

من الأوامر  بصلةسبقت الآیة  ،]114ھود [ )إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (و قولھ تعالى 

العظیمة للنبي صلى الله علیھ و سلم للأمة بأن یُقیموا الصلاة طرفي النھار و ساعات من 

اللیل، ثم ذكر و علل ھذا الأمر إن الحسنات یذھبن السیئات أي یمحو بھا و یكفرونھا حتى 

                                                                           .                        كأنھا لم تكن

، وھنا إذھاب “تأثم النھار و تتعبد اللیل“: كما أن الكاتب أشار إلى الصوم و الصلاة في قولھ 

إذا وقعت و یكون من خصائص الحسنات كلھا  ھمامحواثِ الحسنات للسیئات و یشمل أیضا 

                                                                                                                 )2(.فضلا من الله على عباده الصالحین

: فقیل أن فعل الخیرات یكفر الذنوب السالفة، عن أمیر المؤمنین على بن أبي طالب قال 

نفعني الله بما شاء أن ینفعني منھ كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله علیھ و سلم حدیثا “

و إذا حدثني عنھ أحد استحلفتھ فإنھ حلف لي صدقتھ و حدثني أبو بكر و صدق أبو بكر أنھ 

َ  لمِِ سْ مُ  نْ ا مِ مَ {سمع رسول الله صلى الله علیھ و سلم یقول  ُ ذْ ی   ينِْ تَ عَ كْ  رَ ليِّ صَ یُ  وَ  أ� ض� وَ تَ يَ ا فَ بَ نْ ذَ  بُ ن
�
    11 “.}َ�ُ  غفُِرَ  لا� ا
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و في الصحیحن عن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان أنھ توضأ لھم كوضوء الرسول صلى  

 لى� صَ  ا ثمُ� ذَ  هَ وئيِ ضُ وَ  وَ نحَْ  أ� ض� وَ تَ  نْ مَ {: ھكذا رأیت رسول الله یتوضأ و قال “: الله علیھ و سلم ثم قال 

َ مَ يهِ فِ  ثُ دِّ  يحَُ لاَ  ينِْ تَ عَ كْ رَ                                                                         )1(“}هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  دّمَ قَ ا تَ مَ  َ�ُ  غُفِرَ  هُ سَ فْ ا ن

هَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى (و قولھ تعالى  ، جاءت في شكل خطاب على ]09العلق [ )أَرأَيَْتَ الَّذِي يَـنـْ

یدل على كونھ عاملا في العبودیة و ) عبدا(سبیل التعجب في قول أرأیت و أن التفكیر في 

كل من یرى و ھذا تخویف لكل من  فینھىلأن المعنى أن ھنا رأیھ و عادتھ الذم ھذا أبلغ في 

                  )2(.“صلىأرأیت الذي ینھى عبدا إذا “: قرأت  كما في قول الكاتب الملاة،ینھى عن 

 نزلت في أبي جھل لعنھ الله توعد النبي صلى الله علیھ و سلم عند البیت فوعظھ الله تعالى

بالتي ھي أحسن أولا، و یقول فقد بلغ بھ الكبر و التمرد و العناد دون أن ینھى عبدا  من 

لا رزاق فكیف عبید الله عن صلاتھ و یعتقد أنھ یجب علیھ طاعتھ و ھو لیس بخالق و 

                                               .ذلك لنفسھ و یُعْرِض عن طاعة الخالق الرزاق یستسیغ 

ما رأیت “: و قد روى أن علیا كرم الله وجھھ رأى قوما یصلون قبل صلاة العید فقال 

أخشى أن أدخل : ألا تنھاھم ؟ فقال : رسول الله صلى الله علیھ و سلم یفعل ذلك فقیل لھ 

                                                                                                       )3(.)أرَأَيَْتَ الَّذِي يَـنـْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى (تحت قولھ تعالى 

عن نفسھ و راودتھ  امرأة، رَاوَد فلان ]29مریم [ )قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِي عَنْ نَـفْسِي(و قولھ تعالى 

و المفاعلة إي واحد منھما ھو المسبب أي سببا  الوطئھي عن نفسھا إذا حاول كل منھما 

                                                                                                                                                                           )4(.في المراودة

و ذكر أنھا اتبعتھ تجدبھ إلیھا حتى قدت قمیصھ أي ھي طلبتني فامتنعت و فررت كما ترى، 

 12قال ھذه المقالة و ھتك سترھا خوفا على النفس و العرض، و لا شك أن ھـذه الحــال و قد

 

 

                                                            
 ) 1-742(و النسائي في سنن الكبرى برقم ) 4-6(و سنن الترمیذي برقم ) 1521(و سنن أبي داوود )1/2(ینظر السند  -1

 ).1395(و سنن ابن ماجد برقم     
 .69كمال بركاني، إمرأة بلا ملامح، ص -2
 .203، ص30جأحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي،  -3
 .69كمال بركاني، المرجع نفسھ، ص -4



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

48 
 

لنا الكتاب الكریم و إن كان لا بد أن یحصل  ورد لمَِ بیّنھتشاور و أخذ  وتحتاج إلى بحث 

حتما كما ھو مقتضى المادة و العقل لأن المقصد من القصة بیان نزاھة یوسف و فضائلھ 

                                                                                 .لتكون عبرة لغیره

                                             :ه و كانت الأمارات دالة على صدق یوسف لوجو

   أن یوسف كان مولى لھا، و في مجرى العادة أن المولى لا یجرأ أن یتسلط على سیدتھ -1

                                                                              .و یتشدد إلى مثل ھذا

 .یوسف یعدو عدوا شدیدا لیخرج، و من یطلب امرأة لا یخرج على ھذا النحو وْ أَ إنھم رَ  -2

      إنھم لم یشاھدوا من أخلاق یوسف في تلك الحقبة الطویلة ما یؤید مثل ھذه التھمة  -3

أو یقوى الظن علیھ بأنھ ھو الطالب لا الھارب، و قد أظھر الله لبراءتھ ما تقوّیة تلك الدلائل 

                             )1(.اھرت على أن بدء الفتنة كانت منھا لأمنھ و أنھا ھي المذنبةالكثیرة التي تظ

مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ( و القول في تأویل قولھ تعالى

 واحدة كثیرة امرأةمن خلال ھذه الآیة یكتشف أنھ أمام  ، ]261البقرة [)ةٍ فِي كُلِّ سُنبـُلَةٍ مائَةُ حَبَّ 

                                                             . و ھیفاء دالوجوه أمھ، جدتھ، و بغدا

بذرھا ) كمثل حبة(وضرب مثالا عن ذلك في قولھ للحب و قد اقتبس من القرآن في قولھ 

سبع سنابل، أما في قولھ و في كل نظرة سبع سنابل و في كل سنبلة مائة حبة إنسان أنبتت 

                        .تكون سبعمائة إذ و ھذا لیس حدّا بل قد یُضاعف الله ذلك إلى سبعمائة

    مَّن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللّهَ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ (و ھذه الآیة مردودة إلى قولھ تعالى 

                                                               ]  245 البقرة[ .)َ◌اللّهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

 من قصص بني، )مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ (لى الآیات التي بعدھا إلى قولھ تعا و 

إسرائیل و خبرھم مع طالوت و جالوت و ما بعد ذلك من نبأ الذي حاجّ إبراھیم مع إبراھیم 

و أمر الذي مرّ على القریة الخاویة على عرشھا، و قصة إبراھیم و مسألتھ ربھ ما سأل، 

  13كــن ذلــھم بیــصـقبل اعتراض من الله تعالى ذكر بما اعترض بھ من قصمما قد ذكرناه 

                                                            
 .134، ص12أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ج  -1
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منھ  و حضّا على المشركین الذین كانوا یكذبون بالبعث و قیام الساعة،احتجاجا منھ ببعضھ 

وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ (ببعضھ للمؤمنین على الجھاد في سبیلھ الذي أمرھم بھ في قولھ تعالى 

يعٌ عَلِيمٌ وَاعْلَمُ  و     عدد عدوھم،  )1(یعرفھم فیھ أنھ ناصرھم و إن قلّ عددھم و كثر، )واْ أَنَّ اللّهَ سمَِ

یعدھم النُصْرة علیھم و یعلمھم سننھ فیمن كان على منھاجھم من ابتغاء رضوان الله أنھ 

عدائھم عن الكفار بأنھ خاذلھم و مُفَرّق جمعھم و مُوھِن أمؤیدھم، و فیمن كان على سبیل 

ظھرانيّ مھاجر رسول الله صلى الله  بینكیدھم، و قطعا منھ ببعضھ عذر الیھود الذین كانوا 

                                     .أمورھم لأنھ كان عنھا علیھ و سلم بما أطلع نبیھ علیھ من خفيّ 

                                                      )وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (تعالى و القول في تأویل قولھ 

و الله یضاعف على السبعمائة إلى  )وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (و الذي ھو أولى بتأویل قولھ تعالى 

             یَجْرِ ذكر الثوابمن یشاء من التضعیف لمن یشاء من المنفقین في سبیلھ لأنھ لم 

       .)2(و التضعیف إلى أنھ عدة منھ على العمل في غیر سبیلھ أو على غیر النفقة في سبیل الله

 ، الحبة إسم جنس لكل یزرعھ ابن آدم و یقتاتھ، و أشھر ذلك البرّ،)كَمَثَلِ حَبَّةٍ (و قولھ تعالى    

أسبل الزرع إذا صار فیھ السنبل أي استرسل  منبالحَبّ و سنبلة فنُعْلَة  یرىكثیرا ما 

حبّ مستور كما یستر الشيء معناه صار فیھ : الستر بالإسبال و قیل  یسترسلبالسنبل كما 

و قد یوجد في سنبل القمح ما فیھ مائة “: بإسبال الستر علیھ و الجمع سنابل، قال ابن عطیة 

، و قال الطبري في ھذه “بھذا القدرحبة فأما في سائر الحبوب فأكثر و لكن المثال و قع 

ثم نُقِل  یقرضھمعناه إن وُجد ذلك و إلا فعلى أن ، )فيِ كُلِّ سُنبـُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ (إن قولھ تعالى “" الآیة 

 14)3(.مائة حبة ، أي معناه كل سنبلة أنبتت)فيِ كُلِّ سُنبُـلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ (: عن الضحاك أنھ قال تعالى 

 

                                                            
 ، 1أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري أو جامع البیان عند تأویل أي القرآن، دار القلم، دمشق، ط -1

 .149، ص2، مج1994    
 .150المصدر نفسھ، ص -2
 ، 1م، ج2001-ھـ1422، 1مد بن محمد الأنصاري، تفسیر القرطبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالقرطبي أح  -3

 .295ص     
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ة إلى أن الأعمال الصالحة یُنمِیھا الله عز و جل لأصحابھا كما یُنمي الزرع رافإن ھذا إش

لمن یبذره في الأرض الطیبة، و قد وردت السنة بتضعیف الحسنة إلى سبعمائة ضعف، قال 

عن بشار بن  عیینةحدثنا زیاد بن الربیع أبو خِداش حدثنا واصل مولى أبي “: الإمام أحمد 

نعوده من  )1(دخلنا على إبي عبیدة الجراح: أبي سیف الجرمي عن عیاض بن غطیف قال 

و الله لقد : شكوى أصحابھ و امرأتھ نُحَیفة قاعدة عند رأسھ قلنا كیف بات أبو عبیدة ؟ قالت 

مات بأجر و كان مقبلا بوجھھ على الحائط، فأقبل على القوم : بات بأجر قال أبو عبیدة 

سمعت : ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنھ إذ قال : وجھھ و قال ألا تسألوني عما قلت ؟ قالوا ب

ْ أ�  نْ مَ {: رسول الله صلى الله علیھ و سلم یقول  َ  قَ فَ ن َ مَ عَ بِ س�َ بِ فَ  اَ�ِ  يلِ بِ سَ  فيِ  َ� اضِ فَ  ةَ قَ فَ ن ْ أ�  نْ مَ وَ  ، ةائ َ  لىَ �َ  قَ فَ ن  ِ�ِ هْ أ� وَ  هِ سِ فْ ن

 َ�ُ  وَ هُفَ  هِ دِ سَ جَ  فيِ  ءِ لاَ بَ بِ  ، ل� �ّ وَ  ز� عَ  اَ�ُ  هُ لاَ تَ ابْ  نْ مَ وَ  ، اهَقْ رِ يخَْ  مْ لَ  امَ  ةُ ن� جَ  مُ وْ الص� وَ  ، اهَالِ ثَ مِ أ�  شرِْ عَ بِ  ةُ نَ س�َ الحَ فَ  ، ىذَ أ�  ازَ مَ  وْ أ�  ایضَ رِ مَ  ادَ �َ  وْ أ�  ،

                                                                                                                                    .}ةط� حَ 

 )2( .و قد روى النسائي في الصوم بعضھ من حدیث واصل بھ و من وجھ آخر مرفوضا

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلیمان سمعت أن : حدیث آخر قال الإمام أحمد 

عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبیل الله فقال رسول الله  الشیْبانيعمرو 

َ  ينَ� تِ أ� تَ لَ  {صلى الله علیھ و سلم  َ مَ عِ بْ س�َ �ِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ی                                                             .}ةومَ طُ خْ مَ  ةقَ �َ  ةِ ائ

و لفظ مسلم جاء  )3(النسائي من حدیث سلیمان بن مھران عن الأعمش بھمسلم و ورواه 

َ بهَِ  َ� {َ: یا رسول الله ھذه في سبیل الله فقال : رجل بناقة مخطومة فقال  َ مَ عَ بْ س�َ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ا ی     .}ةقَ ة �َ ائ

، الإستعاذة بالرب الملك تستحضر صفات الله ]01الناس [ )قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (و قولھ تعالى 

 15                                             .سبحانھ بھ یدفع الشر عامة و شر الوسواس خاصة

 

 

 

                                                            
 ).1/195(ینظر زیادة من المسند  -1
 ).4/167،168(و سنن النسائي ) 1/195(ینظر المسند  -2
 ).6/49(و سنن النسائي ) 1892(ینظر صحیح مسلم برقم  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=261#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=261#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=261#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=261#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=261#docu


 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

51 
 

حیث أمر رسولھ أن یستعین بمن یربي الناس معھ و یُؤذبھم  بنعمھ و إنما قدم الربوبیة لأنھا 

و یعقل، یعلم أنھ ھو  إنما یدركلأن للعبد  المالكیةمن أوائل نعم الله على عباده ثم ثنى یذكر 

المستوجب للخضوع و للعزة و المستحق للعبادة و إنما قال رب الناس، ملك الناس، إلھ 

الناس، ھو رب كل شيء و مالك كل شيء و إلھ كل شيء من قیل أن الناس ھم الذین 

بعض  أخطئوا في صفاتھ و ظلوا فیھا عن الطریق السوي فجعلوا لھم أربابا ینسبون إلیھم

یظنون أنھم ھم الذین یدبرون  بالسفھاء النعم و یلجئون إلیھم في دفع النقم و یلقبونھم 

                                                                     .أعمالھمود حركاتھم و یرسمون لھم حد

اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ (أن تقرأ قولھ تعالى  و بحسبك

اً وَاحِ  وَلاَ يأَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ (، و قولھ تعالى )دًا لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ  سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ ليِـَعْبُدُوا إِلهَٰ

ربّھم و  ، و أن سبحانھ أراد أن یُنبھ الناس بأنھ ھو)وَالنَّبِيِّينَ أرَْباَباً أيَأَْمُركُُمْ باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

ھم أنُاس مفكرون و ملكھم و ھم كذلك و إلھھم و ھم ھكذا فباطل ما اخترعوا لأنفسھم من 

و قولھ                                                                                                                                             )1(.حیث ھم بشر

، وصف الكاتب الرجل بالسعي یفید أنھ ]20یس [ )وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى(تعالى 

المدینة، فأراد أن ینصحھم و ھذا ثناء على ھذا الرجل یفید  و أمل جاء مسرعا و أنھ بلغھ ھمّ 

أنھ ممن یقتدي بھ في الإسراع إلى تغیّر الحیاة، ولأن مجیئھ لما كان لھذا الغرض كان مما 

قال ابن                                                )2(.تشتمل علیھ المجيء المذكور

كان إسم “: إسحاق عن رجل سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاھد عن ابن عباس قال 

و قال                                      .“صاحب یس حبیب و كان الجدام قد أسرع فیھ

كان إسمھ حبیب بن مرى و قال شبیب بن  “:الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مَجْلَز 

 16.“إسم صاحب یس حبیب النجار فقتلھ قومھ: ن ابن عباس أیضا قال بشر عن عِكْرِمة ع

 

                                                            
 .270، ص30اغي، تفسیر المراغي، جأحمد مصطفى المر -1
 .69كمال بركاني، إمرأة بلا ملامح، ص -2
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كان یتعبد في : كان إسكافا و قال قتادة : كان قصارا و قال عمر بن الحكم : و قال السدى 

                                                                                                                                                                             )1(.غار ھناك

  ھو حبیب بن إسرائیل النجار و كان ینحث الأصنام، : و قال ابن عباس و مجاھد و مقاتل 

ھو من آمن بالنبي صلى الله علیھ و سلم و بینھما ستمائة سنة، كما آمن تبّع الأكبر وورقةّ و 

 و كان حبیب مجدوما : ه، قال وھب بن نوفل و غیرھما و لم یؤمن بني أحد إلا بعد ظھور

و منزلھ عند أقصى باب من أبواب المدینة و كان یعكف على عبادة الأصنام سبعین سنة، 

رحمونھ و یكشفون ضرّه فما استجابوا لھ، فلما أبصر الرسل دعوة إلى عبادة یدعوھم لعلھم ی

إن ھذا : نعم، ندعوا ربنا القادر فیفرج عنك ما بك، فقال : ھل من آیة ؟ قالوا : الله فقال 

لعجب أدعوا ھذه الآلھة سبعین سنة تُفرج عني فلم تستطع فكیف بفرجة ربكم في غداة 

على ما یشاء قدیر، و ھذه لا تنفع شيء و لا تضر، فآمن و دعوا  نعم، ربنا: واحدة ؟ قالوا 

ربھم فكشف الله ما بھ كأن لم یكن بھ بأس، فحینئذ أقبل التَكَسُب، فإذا أمسى تصدق بكسبھ، 

قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا (فأطعم عیالھ و تصدق بنصف، فلما ھمّ قومھ بقتل الرسل جاءھم قولھ تعالى 

                                                                                         )2(.)الْمُرْسَلِينَ 

جھ السفینة بسم الله یكون جریھا على و ، ]29مریم [ )بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا(و قولھ تعالى 

یقول . و بسم الله یكون منتھى سیرھا، فیصف الكاتب نفسھ بالأنھار عند جریانھا و رسوھا

اركبوا فیھا “: تعالى أخبارا عن نوح علیھ السلام أنھ قال للذین أمر بحملھم معھ في السفینة 

أي باسم الله یكون جرّیھا على وجھ الماء و باسم الله یكون  “...بسم الله مجراھا و مرساھا

و في          )3(.بسم الله مجریھا و مرسیھا المطاردىو رجاء  وتراھى سیرھا و ھو رُسُوِھا منت

نورا  ، بیان الكاتب أن الله سبحانھ و تعالى]35النور [ )االله نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (قولھ تعالى 

ھور ــین أن ظـــالباھرة فیھ، فمن ــدما لم تكن ظــموات و الأرض بعــفتستنیر بھ الس عاما
17 
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 و الظاھر بذاتھ المظھر لغیره ھو النور ھو شيء بشيء یستدعي كون المظھر ظاھر بنفسھ

. تطھر الأجسام الحسیةتعالى نور یظھر السموات و الأرض بإشراقھ علیھ، كما أن الأنوار 

و نوره تعالى من حیث یشرق منھ النور الھام الذي یستنیر بھ كل شيء و ھو مسار لوجود 

                                                                                )1(.كل شيء و ظھوره في نفسھ و لغیره و ھي الرحمة العامة

أھل  ھاديیقول ) السموات و الأرض الله نور(عباس قال على بن أبي طلحة عن ابن 

                                                                                                .السماوات و الأرض

 ریدب )االله نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (قال مجاھد و ابن عباس في قولھ تعالى : و قال ابن جُرَیْح 

                                                                  .فیھما نجومھما و شمسھما و قمرھما الأمر

حدثنا سلیمان بن عمر بن خالد الرقّى حدثنا وھب بن راشد عن فَرْقَد عن : و قال ابن جریر 

                                                             .إن إلھي یقول نورى ھدى: أنس بن مالك قال 

                                                                       .و اختار ھذا القول ابن جریر رحمھ الله

عن الربیع عن أنس عن أبي العالیة عن أبي بن كعب في قول الله  و قال أبو جعفر الرازي

 ھو المؤمن الذي قد جعل الله الإیمان و القرآن في صدرهقال  )الأَْرْضِ االله نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَ (تعالى 

ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل بنور نفسھ  فبدأ )االله نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (الله مثلھ  فقال  فضرب

فكان أبي بن كعب یقرؤھا مثل نور من آمن بھ فھو المؤمن جعل : نور من آمن بھ، قال 

بن سعد عن ابن عباس أنھ  و قیس جبیرالإیمان و القرآن في صدره، و ھكذا قال سعید بن 

و                                                                                                                                                           )2(.قرأھا كذلك نور من آمن باللہ

، یذكر الكاتب بحبھ لھیفاء، فقد اقتبس  ]104الأنبیاء [ )كَمَا بَدَأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ (قولھ تعالى 

ابتداءنا لخلقھم و كما ابتدأنا خلقھم و لم یكونوا شیئا كذلك ھذه الآیة أي إعادتنا للخلق مثل 

                                                                  18.نعیدھم بعد موتھم
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تقدمت قبلھا و معنى الكلام نعید خَلْقَ عَرَاة ) نُعِیدُه(من صلة ) كما(التي في قولھ  فالكاف

القیامة كما بدأناھم  أوّل مرة في حال خلقناھم في بطون أمّھاتھم، و یعني ھذا حُفَاة غُرْلا یوم 

كائن لا محال، یوم یعید الله الخلائق خلقا جدیدا كما بدأھم ھو القادر على إعادتھم و ذلك 

      .واجب الوقوع لأنھ من جملة وعد الله الذي لا یخلف و لا یبدل و ھو القادر على ذلك

شعبة، عن المغیرة عن حدثنا وَكِیع و إن جعفر المعنى قالا حدثنا “: حمد و قال الإمام أ

قام فینا رسول الله صلى الله علیھ و سلم : النعمان عن سعید بن جُبَیر عن ابن عباس قال 

 {: بموعظة فقال 
�
� ا   رونَ وُ شُ حْ مَ  كمُْ ن

�
َ لا َ�َ رْ اة غُ رَ اة عُ فَ حُ  ل� �َ  وَ  ز� عَ   اَ�ِ لىَ ا ُ  قِ لْ �َ  لَ و�  أ� �َ أ� دَ  ب ،  }ينَ لِ ا�ِ ا فَ ن�  كُ إ�� ا ِنَ یْ لَ ا �َ دَ �َ  وَ  هُ یدُ عِ ن

الحدیث، أخرجاه في الصحیحین من حدیث شعبة و رواه البخاري عند ھذه الآیة  تماموذكر 

                                                                                                                          .في كتابھ 

صلى الله علیھ و سلم نحو و قد روى لیت بن أبي سلیم عن مجاھد عن عائشة عن النبي 

                                                                                     .ذلك

كما بدأنا أول خلق نعیده قال نھلك كل شيء كما  “: و قال العوفي عن ابن عباس في قولھ 

                                                                                                                                                      )1(.كان أول مرة

 ، في ھذه الآیة رؤیة الكاتب]25القصص [ )جَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء(و قولھ تعالى 

ھیفاء و ھي مستحیة في مشیتھا و دلیل على أن الفرد یستحي من شيء فیجعلھ في حیاء 

                                                  )2(.فیُغطي ذلك الوصف یكون الاستحیاء عكس التبرج یجذب الناظرین

فجاءت موسى إحدى المرأتین اللاتین سقى لھما تمشي على استحیاء من : یقول تعالى ذكره 

حرائر، كما روى عن أمیر المؤمنین عمر لمشى ا أيت وجھھا بثوبھا رموسى، و قد ست

  19                                                                                                   )3(.بكم دَرْعُھا مستترةكان “: رضي الله عنھ أنھ قال 
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    حدثنا أبو نعیم حدثنا اسرائیل عن أبي إسحاق عن عمر بن میمون : قال ابن أبي حاتم  

 بسلفع جاءت تمشي على استحیاء قائلة بثوبھا على وجھھا: قال عمر رضي الله عنھ : قال 

                                                                      .خرّاجة و لاجة، ھذا إسناد صحیح

ق وْ النَ و من النساء الجریئة السلیطة و من  الجسورمن الرجال  السلفعقال الجوھري 

                                                                                                                                                                                                                                                   )1(.الشدیدة
20 
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اختلف الباحثون و المفكرون حول مفھوم الثرات كما تعددت مواقفھم منھ حیث میّز بین      

ثلاث مواقف ھي الموقف السلفي الذي دعا إلى التراث و الموقف الرافض الذي دعا إلى 

الذي سعى إلى رؤیة الماضي في ضوء الحاضر و رؤیة تجاوز التراث و الموقف الجدلي 

                                                                                    .الحاضر في ضوء الماضي

   فقد تم توظیف ألف لیلة و لیلة و البنیة السردیة، و لم تقف الروایات عند حدّ تقلید ألف لیلة 

تغییرات علیھا بھدف خلق حكایات جدیدة ترتكز إلى الحكایات الأصلیة، إذ  و لیلة بل أجرت

تم نقل الحكایة من المستوى الخیالي إلى المستوى الواقعي فتعامل بعض الروائیین مع 

                                                                    .الحكایة على أنھا حكایة واقعیة أو راھنة

تحویل الشخصیة الحكائیة إلى : مة طریقتان في توظیف الشخصیة الحكائیة ھما و ث

شخصیة روائیة و إسقاط شخصیة بطل الحكایة على شخصیة بطل الروایة، و أما الروائیون 

و المھزوم و العاجز، و لقد  وظفوا بطل الحكایة بوصفھ رمزا للإنسان العربي الخائف

                                     .ر الواقع و التعبیر عن الراھناستعان الروائیون بالحكایة لتصوی

و قد وظفت بعض الروایات السیرة الشعبیة و تم تركیز الاھتمام على توظیف بطل السیرة 

الشعبیة و تصویر بطل الروایة في ضوئھ، و أما عن توظیف البنیة السردیة للسیرة الشعبیة 

  خضوع الروایة للتراث : ي توظیف السیرة الشعبیة ھما و أسلوبھا أیضا تمت بطریقتین ف

من  تتبعو تقلیده بنیة و أسلوب، و محاورة التراث و تجاوزه و امتلاك زاویة خاصة 

                                                                                                 . الواقع ضرورات

 بیة المعاصرة النص الدیني على مستویات عدیدة كتوظیف البنیة الفنیة وظفت الروایة العر

و استحضار الشخصیات الدینیة و تصویر شخصیة البطل في ضوئھا و بناء أحداث الروایة 

 .في ضوء أحداث القصة الدینیة، بالإضافة إلى التنویع في إدخال النص الدیني في الروایة

لإستبدال أي تغییر كلمة بكلمة أخرى و المحافظة على ثمة أشكال كثیرة للتناص الدیني كا

سیاق النص الدیني أو عدم المحافظة علیھ و نقلھ إلى سیاق آخر و القلب أي تغییر النص 

بین النص الدیني و النص الحاضر علاقة مشابھة، حیث تكون العلاقة الدیني و الاستشھاد 

 تشربتروایاتھم التي معمار لیھا ع و أشادوافوظف بعض الروائیین بنیة النص الدیني، 

 .النص الدیني على مستوى الأحداث و على مستوى السرد و على مستوى الشخصیات
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، أن التراث دافعانو یمكن من جرّاء توظیف النص الدیني في الروایة العربیة المعاصرة 

العربیة الدیني في قسم معھ مؤثرات قصصي لذا وجد بعض الروائیین أن تأصیل الروایة 

یقتضي العودة إلى الموروث السردي الدیني و الإفادة منھ في التأسیس لروایة عربیة 

خالصة، و أن التراث الدیني یشكل جزءا كبیرا من ثقافة أبناء المجتمع العربي لذا فإن أي 

 .                                           معالجة التراث الدیني ھي معالجة الواقع العربي و قضایاه

بلا ملامح اقتبس الكاتب من القرآن الكریم حیث كان حاضرا  امرأةأما فیما یخض الروایة 

     بقوة التي لامست معظمھا استخدام النص القرآني كما ھو أو محاكاتھ في أحیان كثیرة 

                                       .كیب مُنتقاة من الآیات الكریمةأو مقاربتھ في ألفاظ و ترا

و أخیرا یبقى موضوع توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة مفتوحا أمام كثیر من 

الدراسات لتناول جوانب أخرى، فھناك التراث التاریخي و الدیني و الشعبي، فكل جانب من 

     .تلك یحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتھا
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